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لقصل الاول 


الفلسفة 


معناها » صلتم| بالتصوف وأصول الفقة 


ل ؤة ب 
المعى العادى لكلمة ١:‏ فلسفة 6 


نحدثنا ؛ فى الجزء الآول من هذا الكبتاب ٠‏ عن الصلة بين عل الكلام 
والفلسفة » ووعدنا بأن نتحدث فى هذا الجرء عن الصلة بين الفلسفة 
والتصوف ء وبين الفاسفة » وأصول الفقه . 

هل بين الفلسفة والتصوف من صلة ؟ هل التصوف جزء من الفلسفة ؟ 
أم أن بينهما تنافرا وتباينا ؟ ' 

إننا » لاجل أن نصل إلى نتيجة ‏ إذا لم تسكن يقينية فبى على الأقل 
راجحة ‏ لا بد لنا من تحديدكللة : ١‏ فلسفة » . 

وقد استفاض البحث فى معنى هذه الكلمة مئنذ أماد طويلةء» بين 
المتصلين بالمباحث النظرية , وقد تحدث عنه فلاسفة الإسلام غير مرة . 

يقول الفاراى : إن : 

«امم : « الفلسفه » : يوناق » وهو دخيل فى العربية » وهو » على 
مذهب لسانهم : ٠‏ فيلاسوفيا ‏ » ومعناه : إيثار المكة , وهو فى لسأ 
مكب من : ه فيلا » و « سوفياء . 

و دفيلاء : الإيثارء و «سوفياء: الحكة . 

والفيلسوف : مشتق من : ١‏ الفاسفة » وهو , على مذهب أسانهم : 
فيلوسوفوس ٠‏ فإن هذا التغيير : هو تغيير كثير من الاشتقاقات عندم » 
ومغتاه +« الموثر للحكة 6 


عم 2 


الم سد 


والمؤثر للحكئة عندمم هو الذى يجعل الوكد من حيانه وغرضه من 
عيره الحكية ,60 زه. 

يول الفارانى : إن الفلسفة : إيثار الحكة . 

ولكن ء ماهى هذه المكة ؟ 

إن ابن سينا يعطينا شيئًا من التفصيل لمعنى كلمة : المسكمة » فى سعتها 
وعمومباء [نه يقول فى «١‏ رسالة الطبيعيات » . 

الحسكمة : استكال النفس الإنسانية بتصور الآمور وااتصديق بِالحقا'ق 
النظررية والعملية ؛ على قدر الطاقة الإنسانية . 

فالحكمة المتعلقة بالآمور انى لنا أن نعلمها » وليس انا أن تعمل ما 
تسمى : « حكة نظرية » . 

والحكمة المتعلقة بالأمور العملية التى لا أن نعلمها ونعمل بها تسمى : 
حكة عبلية . 

وكل واحد من هاتين الحكمتين : تتحصر فى أقسام ثلاثة » فأقسام 
الحسكمة العملية : حكمة مدنية ‏ وحكمة منزاية » وحكمة خلقية . 

ومبدأ هذه الثلاثة : مستفاد منجبة الشر بحة الإلهية . وكالات حدودها 
تستبين مها » وتتصرف فا بعد ذلك القوة النظرية من البشر » ععرفة 
القوانين واستعاها فى الجزئ.ات . 

فالحسكمة المدنية » فائدتها : أن يعل أنه كيف يحب أن تكون المشاركة 
النى تفع فما بين أشخاص الناس , ليتعاونوا على مصالح الآبدان » ومصالخ 
بقاء نوع الإنسان : 


(1) ان أى أصيبءة جاص ١6‏ . 


للد 86 اميد 


والحسكة المنزلية : فائدتها : أن تعل المشماركة الثى ينبغى أن :-كون بين. 
أهل منزل واحد » اتنتظم به المصلحة المنزلية والمشاركة الانز لية تتم بين 
زوج وزوجة ء ووالد ومولود ومالك وعبد . 

وأما الحكمة الخلقية , ذفائدتما : أن تعل الفضائل وكيفية اقتنائها , 
لت كوبا النفس » وتعلم الرذائل » وكيفية توقها » لتطهر عنما النفس . 
أما الحكمة النظرية فأقسامها ثلاثة : 

حكة تتعلق بما فى الركة » والتغير : من حيث هو فى الحركة والتغير » 
تسمى : « حكمة » طبيعية . ْ 

وحكنة تتحلق ها من شأنها : أن #>رده الذهن عن التغير» وإن كان 
وجوده غذالطا للاغير . وتسمى 0 رياضية », 

وحكنة تتعاق ما وجوده مستغن عن #الطة التغير» فلا تخالطبا أصلا , 
و إن خالطبا فبالعرض.ء لا أن ذاتها مفتقرة فى تحقيق الوجود إ ليبا » وهى : 
الفاسفة الآولى . والفاسفة الإلحية جره منها » وه معرفة اأربوبيه . 

ومبادى” هذه الاقسام التى لافاسفة النظرية . مستفادة من أرياب 
الملة الإلهيةعل سبيل التنبيه ؛ ومتصرف عل تحصيلم! بالكال بالقوة العقلية , 
على سبيل الحجة » ومن أو استكال نفسه بهاتين السكمتين ؛ والعمل مع 


ذلك بإحداهما : فقد أوق خيراكثيرا اه. 


داو عم 


ب " تت 
عدم دقة المعنى العادى 


هذا المعنى العام الذىذكره ابن سينا . والذى يشتمل على الرياضيات » 
والطبيعيات » والإلهيات “م شتمل على السياسة والاخلاق : هو المعق 
العادى الذى بحلو لمؤرخى الفلسفة اليونانية , أو الإسلامية أن يذ كروه 
ف ميتد أ كتهم ؛ علد اسيمهم للفاسفة . 

وبعض المؤرخين يضيف إلى ذلك » المنطق أيضاً . 

ولعضهم جعله مقدمة ,2 أو مدخلا . هو من الضرورة نحيث لا تنفك 
الفلسفة عنه . 

وبعض الناس » يصل به الام إلى إدخال الكيمياء ‏ والفلك : والطب » 
فى الفلسفة , كأجراء لها .. 

تو م التعمهم إلى حده الآخير » فيةولون : إن الفاسفة هىجموعة 
المعلومات فى عصر هن العصور : والفيلسوف على رأءهم » إذن هو : 
فق أخاط ععارف: عصره : 

ولكننا رى أن كل ذلك : بعيد عن الدقة الدقيقة » وبعيد عن 
الشخيص العميق : 

فسقراط :كان فيلسوفا باعتراف اجميع . ومع ذلك فل يكن يتجه 
فى نه إلى الطبيعيات » أو لد غيرها : ما يعدونه : أقساما للفاسفة . 

إنه فملسوف » ما فى ذلك شك , شك ؛ ولدكنه اقتصر . أو كاد ء على الناحية 
الأخلاقة ؛ وعلى ما يوطد دعايها مما وراء الطبيعة . 


إن المعرفة الشاملة التامة ‏ فمابرى سقراط - ليست ف متناو لنا . غير 
أؤهتاكك 1 عا تمي المغرزفة» ف اتقدور نا الزقوت غلب أن معرافة الملاركاتة 
الكلية , التى إذا حددت وعرفت » كانت نيراسا نوجه حياتنا على ضوثه . 

كان سقشراط - فما يروى أكر نوفون ‏ يبحث فما هو فى متناول 
الإنسان » لا يحيد عن ذلك ولا يتغير . ْ 

فبحث فى الصالم والطالح , فى الشرف والوضاعة » ف العدل والظل » 
فى الحكمة والجئون » فى سمو اأنفس وصغرها ء فى الدولة والرجل الدولة » 
فى الحكومة وتوجهها . 

وبالاخةصار : كأن يبحث فى كل ما يكن اْرجل الصاح الشريف»وق 
كل ما بدونه لا يستحق الإنسان إلا اسم العبد الرقيق (© . 

«وورأى سقراط : أن الميتافيزيقيين أخذوا فى عمل مستحيل » فضلا 
عن أنه رجس وعبث . «ابتعد عن أن يبحث فى العالم بأجمعه »كا كان 
يفعل اللكثيرون » وابتعد عن أن يبحث فا سماه السوفسطائيون : أصل 
العالم » والعلل الضرورية: التى أوجدت الاجسام السماوية . بل لقد أخذ 
برهن 7007 كزن: فق ذلك + :وسأل افشه+ [ييحخون ف ذلك 
لاقتناعهم بأسهم انتهوا من معرفة العلوم الانسانية » أم أنهم يرون من الحسكمة 
أن 0 عا هو فى متناول الإنسان ليتعمقوا فى مساتير الالحة, 29 , 

أما أفلاطون : فقد انتهت به الحياة قبل أن ترع أرسطو المنطق ء» 
كا أن سقراط » من قبله » انتهت حياته قبل اختراع المنطق الآر سسطى ب كلاهما 
إذن ٠‏ ل يكن يعرف المنطق ٠‏ ومع ذلك فد كا نكل منهما فيلسوفا . 
(اوم) المشكلة الاخلاقية والفلاسفة . 


| سد 


وقد وجداى القديم »يأ وجد فى العصرالخحديث », كثير من الشخصيات 
النامة التى تحيط بكثير من العلوم » والتى تبتدع فيها وتخترع » ومع ذلك 
فلا يطلق على شخصية منهم : اسم فيلسوف . 

والتفرقة بين العام والفيلسرف كانت موجودة هنذ ابتداء الفلسفة 
اليونانية »كي أنها كانت موجودة من قبل ذلك » يا هى موجودة الآن . 

كل ذلك يدعونا إلى التساؤل من جديد ؛, عن معن الفاسئمة » وعن 
معنى الحسكمة . 000 


ل ا 


المعانى المتدأولة لكامة : جك 


وفد ورد تكلة : «المكمة , كثيرا فى اللغة العربية : فى الشعر . 
وفى القرآن الكرم » وفى الأحاديث النبوية . 

وهى تطلق عند علماء الإسلام » وفى اللغة العربية على معان عدة » بلغ 
مها صاحب البحر المحيط تسعة وعشرين رأيا منها : 
الإصا فى القول والعمل » ومنها : الفبم » ومنها : الكتابة » ومنها : 
صلاح الدين وإصلاح الدنيا . 

ويذكر صاحب البحر الح.ط : أن معاق الكامة قريب بعضيا من بعض 
ماعدا قول ااسدى . 


أما قول السدى فىتفسير الحسكمة فهو : أنها : النبوة » وللكن اأسدى » 
لااستقل بهذا الرأى ٠‏ فقد قاله ابن عباس ٠‏ فيا رواه عنه أبو صالح » 
وقريب منه ما قبل فى معنى الحكمة ‏ من أنها : العم اللدنى ؛ أو من أنها : 
تجريد الس لورود الإلحام : 

والواقع أن هعاق هذه الكلمة تنقسم طبيعياً إلى قسمين : 

أحدهما : ما يبدو فى السلوك الخارجى : من سداد فى الرأى » واتزان 
فى التفسكير » وانحاه فى السلوك إلى الطر بق الأقوم . 

والثاق : هو الناحية الإشراقية الإلهامية » وهى ناحية باطنية داخلية 
يعليها صاحبها » ويلقنها من يصطفيهم 5 خاصة كه أو تلاميذه . 

وهذان المعنيان : لا يتعارضان » وإما يوجدان » أحيانا » فى انسجام 
وتناغم . وأحيانا يوجد المعنى الاول فقط ؛ وما لا شك فيه : أنه لا يوجد 
المعنى الثاق بدون المعنى الآول : 

فالشخص الملبم : مسدد الرأى » منزن التفكير » إنه , حكيم : 
باطنيا وظاهريا . 

ومبذين المعئيين فسر علداء الإسلام معنى كلءة : « حكمة ؛ : فى عدة أيات 
من القرآن السكرجم ؛ مثل قرله تعالى » فيا يتعلق بداود » عليه السلام : 

دوآناه الله الملك والحكمة , 2©9 . 

وقوله تعالى : ١‏ يؤنى الحكمة من يشاء ومن”يؤت الح-كمة فقد أوق 


ا ك0 


٠. 559  ةرقبلا (؟)‎ ٠ 5ه١ اليقرة ل‎ )١( 


اهس 
المعنى الفلسى لكامة : ع 


ومع كل ذلك . 0٠6‏ . . فإن الرأى الذى ثراه هو ما قال به عطاء : 
عن أن الحسكمة هى : المعرفة بالله . 

والواقع : أن المعرفة بالته تعالى : لا تتأق ولا تتكمل إلا بالفضيلة » 
وعل ذلك , فالحسكمة : ينتهىمعناها » فىرأينا ء إلى كل" مكو نمن جز أبن : 
هما المعرفة بالله » وثانهما المعرفة الخير . أو بعبارة أدق ‏ هى وحدة : 
عبارة عن المعرفة بالله التى تتضمن المعرفة بالخير . 


دءهانت 
دعائم المعى الفلسى لكامة :م حك 0 


أما ما يدعونا إلى هذا الرأى : فهو أن جميع الفلاسفة عن بكرة أببهم 
'تشتمل مذاهبهم على البحت عن الإلوهية ؛ والبحث عن الخير : أما ما عدا 
ذلك من أبحاث , فقد يكون وقد لا يكون . 

وسقراط رغم توجيهه همه الا كبر إلى البحث عن الفضيلة ؛ وعن الخير 


فإنه بحث أيضاء عن الآلرهية واقتصر على ذلك . 


ب 168ل 


وأفلاطون :كان مركر” الدائرة فى أحاثه : هو الخير » سواء عبر به 
عن الله أو عبر به عن الفضيلة . 

أما الفلاسفة الحدثون : فتكاد أيحائهم تقتصر عل ما وراء الطبيعة » 
وعل الاخلاق 3 

وكلية : ١‏ الفلسفة الآولى . كانت تطلق عند الرونان » وعند فلاسفة 
الإسلام ؛ على « الإلهيات » . 

م إن القدماء » والإسلاميين : كانوا يطاقون على كل فيلسوف 
عدة أو صاف: , 

فيقولون عن الكندى مثلا : كان طبياً . ومبندساً » وفلكياً . 
ورياضيا وفيلسوف ٠‏ 

ويعئون باستمرار بكلمة فياسوف شيأ آخر عن الباحث فى الرياضة 
وفى الفلك وف الطندسة . إنجم كانوا يعنون بكلمة د ففاسوف » الياحث 
فى الاخلاق ؛ وعلى الخصوص الباحث ف الإلميات . 

المكبة إذن:» المعرفة بلقه ‏ وطرقيا الفاسفة» 

النا ند ان لك ا مم الا ابه الي ادال 
لوصول إلى معرفة الله ! ١‏ ! 

والفيلسوف «: هو على حد تعبير الفارانى : ٠‏ الذى يجعل الوكيد 


من حيانه وغرضه من عمره : , الحكرة ., أى المعرفة بللّه » التى تتضمن 
غرف باطانة 


لا" ل 
هل الفلسفة نحث عقلى سب 


ونعود فتتساءل: ‏ , 

ما الطريق إلى معر فة أله ؟ 

وبتعبير آخر: 

ل ا 

إنه الفاسفة ! 

ولسكن » هل الفلسفة : مط واحد؟ 

هل هى : طريق مفرد ؟ 

برى بعض المفكرين : أن العقل هو السيل الوح.د الودول 
إلى الكة,. 

ويقول ابن سينا » إنه : 

متصاف على تصيلبا بالكيال بالقوة العقلية على سبيل الحجة, . 
ولكن ابن سينا الذى ذكر : أن الوسيلة : هى العتلى ؛ اتتبى به الاص 
إلى رأى آخرء ذكره ‏ فى تفصيل - فى كتابه الذى كان يعتز به كثيراً , 
وهو قات الإشارات 0 

يقول ابن سينا متحدثاً عن العارف : 


هم إذا باخت به الإرادة والرياضة حدا ما » ءعنت له خثلنسات ٠‏ 


من اطلاع نور اق » لذيذة كآن بروق تومض إليه ,ثم تخمد عنه . 

م إنه تسكثر عليه هذه الغواثى إذا أمعن فى الارتياض . 

م إنه ليوغل فى ذلك حتى يغشاه فى غير الارتياض » فكلا لمم شيئاً 
عاج عنه إلى جناب القدس 2 فيذكر من ممه ل 2 فيغشاه غاش 6 فيكاد 
يرى الحق فى كل شىء . 

ثم إنه لتبلغ به الرياضة ميلغاً ينقلب له وقته سكينة : فيصير انمخطوف 
مألوفاً 2 والوميض ان ا ظ و#حصل له معارفة مستقرة كأنها صحية 
هسكمر 5 ...» إلى ما وصفه ‏ عبل حد تعبير ابن طفيل ‏ من ندري الاراتب 
وانتهاتها إلى النيل ؛ أن اصير سره مرأة جلوة حاذى م شطر الحق, 
وحينئذ تدر عليه الاذات* العلى » ويفرح بنفسه لما يرى ا من أثر 
الحق »ء ويسكون له فى هذه المرتبة نظر إلى المق » ونظر إلى نفسه » وهو, 
ع و 

ثم إنه لغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط , وإن لظ نفسه 
تن حدث هى لاحظة . وهناك بق الوصول . أه 

وهناك « إذن 2 فى رأى ان سينا 2 طريقان : طرق العقل 2 
وطريق الارئياض َ 

فالفاسفة . إذن » وهى ضير للحكمة : إما أن تتكون ارئياضا » 
وإما أن تكون عثاً عقلياً . 

هل يستقل ابن سيا بهذا الرأى فى العالم الإسلاى ؟ 

( ؟ التفكير الفلسق ) 


ا ل 


إنكل باحث ف الفلسفة الإسلامية : يعرف أن هذا : هور أى الفارانى من 
قبله » ورأى ابنطفيل من بعده وتوض.-اً لرأى ابنطفيل» نقول : إنه يرى: 

أن هناك رتبة من المعرفة ث#ندّبى إلمها بطريق اعم النظرى والبحث 
الفسكرى » وهذه الرئبة تعتبر طوراً من أطوار « حَى بن يقظان » . 

فإنه بعد أن شب وترعرع , وبلغ دورالقييز وانتهى إلى مرحلة التعقل 
والاستدلال والبرهان » أدر ك بطريق النظر حقيقة الجسم » وأنه متنام؛ 
وأدرك أبدية العالىء وحصلت عنده فكرة نظرية عما وراء الطبيعة ؛ 
واستقام له المق بطريق البحث والنظر ٠‏ 

فلما انتههبى من هذه المرحلة » بدأ فى المرحلة الثانية : مو حلة الودول 
إلى الحكمة بطريق الرياضة ؛ وكان 00 


أنه كان يلازم الفسكرة فى الموجود الواجب الوجود , ثم يقطع علائق 
الحخسوسات »؛ ويغمض عينيه وكذاده ؛ وإعذرب جهده عن تنبع الخيال, 
ويرومم» بمبلغ طاقنه » أن لا يفكر فى ثىء موأه « ولا يشرك هه أحداً . 

ولسمعدين على ذلك بالاستدارة عل نقسة ع وبالاستحئاث فمأ 2 فكان 
القوى التى تحتاج إلى الآلات الجسمانية » وقسوى فعل ذاته ‏ النى هى ريئة 
من الجسم 0 

فكانت ء فى بعض الأوقات , فكرته قد تخلص عن الشوب 6 وشاهد 
مها الموجود الواجب الوجود . 


ثم نكر عليه القوى. الجسمانية فتفسد عليه حاله» وترده إلى أسفل 
؟أسافلين » فيعود من ذى قبل . 

فإن لحقه ضعف يقطع به عن غرضه ٠‏ #ناول بعض الاغذية بحسب 
شرائط معيئة « ثم انتقل إلى شأنه . 

ثم رأى أن الحركة من أخص صفات الأجسام » وكأن يريد طرح 
أوصاف الجسمية عن ذاته ‏ فأحذ يقتصر على السكون فى مغارته مطرقاً , 
عاضا زضره عدا عن جميع الحسوسات والقوى الجسمانية » مجتمع البم 
والفكر ة فى الموجود الواجب الوجود وحده دون شركة ؛ فتى سنح 
لاله ساتح سواه , طرده عن خياله جهده » ودافعه وراض نفسه على ذلك 
وذهب فيه مدة طويلة حيث كر عليه عدة أيام لا يتغذى فها ولا يبتحرك . 

وفى خلال شدة مجاهدته هذه : رما كانت تغيب عن ذكره وفكره 
جميع الاشراء إلا ذاته » فإنها كانت لا تغيب عنه فى وقت استغراقه عشاهدة 
الموجود الأول المق » الواجب الوجود ؛ فكان يسووه ذلك » ويعلٍ أنه 
شوب ف المشاهدة المحخضة . 

وما زال يطلب الفناء عن نفسه والإخلاص فى مشاهدة الحق » 
حتى تأنى له ذلك , وغابت عن ذكره وفكره السموات والارضىما بنهما 


)١(‏ يشترط ابن طفيل ف الغذاء أن يكون المقدار بحسب ما يسد خلة الجوع 
ولا بزيد علبا ء وإذا أخذ -اجته من الغذاء أن يهم عليه ولا يتعرض لسواء 
حى ياحّه ضعف يقطع به عن بعض الأعمال التى يحب عليه ( انظر كا بنا : 
فاسفة ابن طفيل ورسااته : حى ابن يقطان) ص ١5.‏ ط مكتية الآيجلو المصزءة. 


وجميع الصور الروحانية , والقوى الجسمانية » وجميع القوى المفارقة للمواد 
والتى هى الذوات العارفة بالموجود الق » وغابت ذاته فى جملة :لك الذوات 
وتلاثى الكل واضمحل » وصار هباء منثوراً » ولم يبق إلا الوا<د المق » 
الموجود الثابت الوجود ؛ وهو يةول بآوله الذى ليس معنى زائذا عل ذاته : 

. , .لمن العلألك' اليم شر الواحد القهار‎ ٠ 

قفهم كلامه , وسمع نداءه » ولم عنعه عن فيمه كونه لا يعرف اكلام 
ولايتكم . 

واستغرق فى خالته هذه » وشاهد مالا عين رأت » ول أذق ميف 2 
ولاخطر على قلب بشر .. اه 20 ,. 


الال 


الفاسفة بحث وارتياض 


على أنه من ال معروف 5 سول صاحب كات 0 مفتاح السعادة ‏ 
أن أفلاطون الحكيم :كان يِعلدم بعضاً من تلامذته بطر يق التصفية » وإعمال 
الفكر الدائم فى جناب القدس ؛ وسموا ب ٠‏ الإشراقيين ».. 


وبعضا.منهم بطر يق البحث والنظر 2 فسموأ 3 المشائين ؟" . 


» فلسفة ابن طفيل » ورسااته : ١ه حى بن يةظان‎ ١ انظر فى ذلك كتاب‎ )١( 
0 00 ط مكتية الا ناوص‎ 


ورئيس المشائين : هو أرسطو ء وهو الذى دون الح-كمة البشة © , 

أما الشيخ شمس الدين السخاوى المتوفى سنة 6ولاء فإنه يذكر, 
(لطريقين » فى صورة سهلة » صحيحة » دقيقة » «قول : 

ولا اشتدت الحاجة إليه ‏ أى عل الإلميات - اختافت الطرق : 

فن الطالبين من راح إدرا كه بالبحث والنظر , وهؤلاء : زمرة 
الباحثين » ور ئيسهم أرسطر . وهذا الطريق أتفع للتعم » لو وى يملة 
المطالب وقامت علها براهين يقينية . 

ومنهم من سلك طريق تصفية النفس بالرياضة ٠‏ وأكثرم يصل إلى 
أمور ذوقية يكشفها له العيان وجل أن بوصف باسان . 

ومنهم من ابتدأ أمره بالبحث والنظر » وانتهى إلى التجريد والتصفية , 
مع الفضيلتين . وينسب مثال هذا الحال إلى سقر!ط ٠‏ وأفلاطون , 
والسوروردى » والبوق ». 

وسواء نظرناء إذن » إلى الفاسفة اليونانية » أو الفاسفة الإسلامية » 
نبجد أن الحكمة : لماطريقان : 

طريق البحث العقلى » وطريق التصفية . 

وطالما كانت الفاسفة هى الطريق إلى اله-كمة فهى إذن لا مناص ‏ 
تطلق على طريق البحث العقلى وعلى طريق التصفية . 

وهل هذا المعى مستعمل الآن ؟ 


. جاص"#»" دايع"‎ )١( 


ل 


يشول الاستاذ : « رينيه جماو » الفيلسوف الفر نسى : 

إن كلية ه فيلوسوفياء تعنى تماماً : حب سوفياء أى الحكمة . والميل 
للحصول علما . 

وقد استعملت لتدل دائًاً على كل تحضير للحصول عل الحكمة » وعلى 
الاخص ء نحبها . حيث تساعده على أن بصير « سوفوس , أى حكما . 

وبما أن الوسيلة لا تؤخذ عل أنها غابة » كذلك حب الحكمة : ليس 


هو المكية ردان 


2 / ا 
فرق الهلاسفة 

من كلما سيق مكنا القول َ بأن كل شخص , بعل الوكد من حياته 4 
وغرضه من عمرهء الحكمة , هو فياسوف . 

ومن الطبيعى إذن أن يتخذ الطالبون للحكمة طرقا مختلفة » ويكونوا 
بحسب هذا الطرق فرقا مختلفة وقد ذكرم الإمام الغزالى » تحت وصف : 
«أصناف الطالبين الحق » . 

وثم 6 على حد تعبيره » : 

. «المتكلمون : وم يدعون أنهم أهل الرأى والنظر‎ - ١ 

؟ ‏ الباطنية : وثم يزعمون أنهم أصماب التعلى » والمخصصون 

بالاقتباس من الإمام المعصوم َ 


م ب الفلاسفة : وثم يزعمون أنهم أهل المنطق واليرهان . 
5-0 الصوفية : ثم بدعون أنبم خواص الحضرة وأهل المشماهدة 
والمكاشفة 22,.ام 

ومن البين » أن بعض هؤلاء : يطلب الوصول إلى الح-كمة ؛ عن طر يق 
اليحك العقل و لعضهم يطلا عن طرٍ ف التصفمة : 

وم جميعا بت باعتيارم مؤرين للحكمة ‏ : فلاسفة 4 

يقول المرحوم : الشيخ مصطق عبد الرازق : 

« أصبم لفظ : ٠‏ الفلسفه الإسلامية » أو العربية »شاملا » يأ بينه 
الاستاذ: هورتن ء لما يسمى : ٠‏ فلسفة » أى وسكيةه 

ولمياحث عم اكلام 

وقد اشتد اميل إلى إعتبار التصوف » أيضأ . من شعب هذه «الفاسفة» 
خصوصاً فى العبد الآخير الذى عنى المستشرقون بدراسة التصوف . 

وبعد الاستاذ : ماسيئنيون من متّصدو فه ة الإسلام 2 الك نذى )2 والقاراف 2( 
وابن سينا » وغيرثم من الفلاسفة , فى كانه المطبوع ننه ١14‏ م2 


المسعى 0 جموع تصوص م تاشر متعلقة تاريخ التصوف قَْ بلاد 
1 الإسلام 6( | هم 600 


٠: 4 «المتقذ من الضلال» ص‎ )١( 
. (؟) هيد د ص 55 - 0ع‎ 


5 
قيمة الطريق العقلى فى الوصول إلى السكمة 

ولعل القارىء بتساءل 6 

هل يستوى طريق العقلوطريق التصفية فيسبيل الوصو ل إلى اللسكمة؟ 

إننا » إذا ألقينا نظرة على التاريخ , تحد أن الذين اتخذوا الطريق العقلى» 
مختلفون 2 وتعارضون 2 ويتناقذون 2 وليس فهم من زعم أنه اتصل بالله 1 

ومن الآمور ذات المغزى البالغ . أن تلاميذ أرسطو ‏ حينما رأوا 
قوة الاعتراضات على مذهب أستاذم » فها وراء الطبعة » هاهم الى ب 
وأخذوا حاولون معالجة النقص ء وود اجات 2 ففشلوا . 

ووصل مم الام : إلى نهم ينسوأ من الوصول إلى رأى سليم ٠‏ فا 
وداء الطبيعة » فاتجهوا ء على الخصوص . إلى الاخلاق . 

وأرسطو - كاهو مملوم ‏ : إمام فريق الباحثين العقليين » فها 
وراء الطبيعة . 

ورغم شدكه أهتهام ديكارت عباحث ما وراء الطبيعة 2 فانه م بحدثنا 
عن أنه اتصل بللّه ! ! 

والمتكلمون , مع اعتهادهم على النقل : اختلفوا » لأنهم حكموا العقل 

على أنه لم يسار مذهب عقلى واحد من اانقد القوى الحاد » سواء فى 


لس نو” اد 


ذلك : مذاهب العقلين القدماء » أو مذاهب العقليين الدثين . 
ولقد انتهى الام ذهب من أحدث اذاهب العقلية » وهو مذهب 
« البراجماتئيزم » أن رأى : أن الحقيقة المطلقة لاسبيل إلى معرقتها » فى بين 
جارم . ومن العبث » إذن : الجرى وراءها . 
والخير كل الخير : أن نقيس الهق والباطل بمقياس الفائدة : 
ذال رأى المفيد : <ق » وما عداه : باطل . 
والواقع : أن العالم منذ أن نشأ . وهو يحاول أن يحد مقياساً 
عقاياً ليزن به الحق والبساطل » فى ميدانى الاخلاق وما وراء الطبيعة 
وا-كنه ؛ على م الدهور . وعلى اختلاف البيئات ؛ ورغم الجهد 
المتواصل ؛ لم يحد هذا المقياس العقلى . والمنطق , وعصمته للذهن : أصبح 
أسطورة يتندر به . 
ليس هناك مقياس عقلى للتفرقة بين اق والباطل بالنسبة لما وراء 
الحجب أو بالنسبة للغيب عل حد التعبير القرآ فى ؛ وكل مايمكن أن يصل 
إليه العقل : احتمالات وترجيحات لا تنتهى إلى اليقين الاستدلالى الذى 
لا يتأن فيه الشك . 


بحو أ 
طريق الارتياض 


أما طريق التصفية : فأمره و أس رجاله على خلاف ذلك . 

وإذا كان الطريق العقلى:يؤدى إلى نتائج متعارضة » فإن طريق التصفية + 
يؤدى إلى نتيجة متحدة . 

ذلك أن طريق التصفية يصل بالإنسان . خطوة خطوة ؛ إلى أن يصير 
سره ‏ على حد تعبير أبن سينا مآة مجلوة بحاذى مها شطر المق . 

معارفه إذن » مستفادة من مصدر التور واهداية . 

وإذا كان أصداب اليحث القلى : لايزعم واحد منهم أنه اتصل بالله » 
فالمعروف عن رجال التصفية : أنهم يتصلون به سسبحانه . 

وليس هذا رأى الصؤفية فى الإسلام لخسب ». وإما هو رأى جميع 
الإشراقيين . 

إنه رأى فيثاغوس , ورأى أفلاطون » ورأى أفلوطين . وهو رأى. 
الفارانى » وابن سينا » وابن طفيل . 

إنه دأى ابن سينا , مع أن ابن سينا لم يتخذ طريق التصفية سبيلا . 

ذلك أن الحياة » والجاه » والسلطان : كل ذاك شغله عن التزام 
برو قفي 

وشهادته إذن » لهذا الطريق ‏ وهو ليس عن أهله ‏ لها قيمتها . 


1 ل 


ج11 مد 
الطريق الأأمثل فى الوصول إلى المكمة 


طريق العقل وطريق التصفية ! ! 

أهما طريقان ؟ أم هما طريق اح هو عبارة عن مرحلتين أو جزأين 
متكاملين فصل بينهما نوع من الاتحراف الإنساق » جعلهما طريقين ؟ ! 

إن المثل الأعلى أن إطلب الحكمة ‏ هو ما عبر عنه « أفلوطين» فى كلمة 
موجزة » دقيقة » بالغة العمق » يقول : 

اسكشف عن الإله , ثم الاتصال بهء . 

الكشف عن الإله بوساطة العقل : الاستدلال » واليرهان . 

ذلك : منتصدف الطريق االكامل ؛ وبعض الناس يفون عنده ! إنهم 
مقصرون ! ! 

وتقصيرم : إما أن يرجع إلى طبيعتهم . وإما أرنف برجع إلى بيثتهم 
التى اكخرفت فظنت أن العقل ‏ وحده ‏ يدرك اأغيب . 

و ثم الاتصال به وذلك طريق التصفية » وهو اانصف ااثشاق من 
الطريق الكامل . 

وهذا الطريق الكامل رمه ابن طفيل » فى أسلوب أخاذ » 
وفى وضوح تام » فى رسالته : ه حى بن يقظان» ٠‏ وقد سبقت 
الإشار 5 إليه . 


لاج ا ده 


على أن من اقتصر على الصف الآول من الطريق . أعنى الجانب 
العقل » ذإنه يسكون عرضة للشك , وعدم الاطمئنان » والصورة الواضة 
كل الوضوح ٠‏ تنقصه ؛ وما الإمام الغرالى إلامثل صادق لما نقول ؛ 
فإنه ٠‏ حيئها اقتتصر على الجانب العقبى : شك وارتاب و تير ووجد لكل 
ذلك سندا وميررا من العقل نفسه . 

وللكنه حينما أخذ فى تكملةالطر بق:حينما عابلا لام بو ساطة التصفية , 
اطمأن وهات لذمه : 

وقد صور حجة الإسلام ذلك كله فى كتابه الطريف : ٠‏ المنقذ 
من الضلال , . 

وكتابه ١‏ تهافت الفلاسفة . , هو بأ كله : محاولة جر يئّة موفقة لتبين : 
أن الاقتصار عبل العقل . فى مسائل : ما وراه الطبيعة » طريق ناقص » 
ولا يؤدى وحدء. إلى الحكمة . 

« الكشف عن الإله ثم الاتصال به » » ذلك هو انبج الوحيد المتكامل 
الذى لا مناص منه نحى الح-كمة والموثرين لا . 


١ 00‏ بت 
تعر يف الفلسفة 


وإذاأر دنا إذنتعر يفا للفلسفة , فإن ا لاص - بعد كل ماسبق - بين وأضم : 

إنها : امحاولات الى يبذها الإنسان عن طريق العدّل وطريق التصفية 
ليصل مها إلى معرفة اله ٠‏ 

هذه ا محاولات هى : ١‏ الفلسفة . والنتيجة هى : ١‏ الحكة , . 

ومن ذلك يتضح : أن الإمام الغزالى ‏ باعتبار أنه استكمل شطرى 
الطريق - آصل ف الميدان الفلسى من ابن سينا » ومن أرسطو اللذين 
ل يقطعا إلا نصف اطريق ٠.‏ 

وإذا كان ذلك ححيحاً » بالنسبة للإمام الغرالى » فهو أيضاً ٠‏ صبيح 
بالنسبة لسكبار الصوفية الإسلاميين ؛ ذلك أنهم جميعاً قد حققوا : 

: الكشف عن الإله ثم الاتصال بهء . إنهم فلاسفة كاماون . 

والفلاسفة العقليون » إذن » وزعيمهم أرسطو : يصدق عابهم التعبير 
بأنهم : أنصاف فلاسفة ؛ إذ أنهم لم يقطعوا إلا نصف الطريق الفلسق 
وهو الجانب العقلى . 

وعلى ذلك فلا معنى لآن ندخل فى المبائرات المغرضة » الى أثارها 
الغرب على الخصوص -ول قيمة الفلسفات القدعة : كالفاسفة الهندية مثلا : 

ذلك أن هذه الفلسفات : قد حمَقَت : الكشف عن الإله م الاتصالبه. 
وهىمن أجل ذلكءفلسفة كاملة ؛ ومن الواضم-و الام رك ذلك_أنأصولالفقه 


ليست كشفاً عن الإله ولا!تصالاءه : فبى إذن ليست بفاسفة و بالتهالتوفيق . 


لم تعيب لان 


الفلسفة الاسلامية 


بين الاصالة والتقليد 


ل سم 
لآ 
المشا كل الفلسفية 


أثيرت ف البيئة الإسلامية قبل ععمر الترجمة 

وصلنا » بتوفيق الله » فى الجزء الآول من كتابنا هذا ؛ إلى الحسن 
البصرى »ء الذى توق سنة ١11ه.‏ 

ودأينا أن البيئة من جانب ,٠‏ والبحث ف القرآن من جانب آخر : 
كآن اأسبب فى نشأة ما نشأ من أحزراب دينية » ومن فرق دينه . 

لم تكن االكتب الفاسفية قد ترجمت » إذ ذاك » إلى اللغة العر برة 
فى البيئة الإسلامية © . ومع ذلك فإن المشكلات الفاسفية الخاصة . 
بالتنزيه , والعدل . وصلة اله بالإنسان والعالم » ووجود الير والشر ء 
والحرية والاختيار . قد أثيرت ونوقشت ؛ وأبدى فيا زعساء الفسكر 
الإسلاى آراءم الختلفة التى يستندكل منها إلى أدلة عقليه تستأنس بالنقل » 
أو أدلة نقلية يؤيدها العقل . 

كان واضل بن عطاء , إذ ذاك ؛ تلميذاً للحسن البصرى » ثم انفصل 
() يقول الاستاذ سانتلانا فى مخطوطه , المذاهب الفلسفية » : 

« ونقل كتب اليونانية إلى العربية : ابتدأ حقيقة فى عبد 1 لعباس ء 
وهو ينقمم إلى ثلاثثة أدوار : 

فالدور الأول : من خلافة أنى جعفر المنصور إلى وفاة هارون الرشيد » 
أى من سئة 5( إلى 9( » . 

(؟ - الضكير ) 


اوم 


عنه» وكون اتجاهاً آخر , وأثار » فى قوة » المشا كل الفلسفية » وأجاب 
عليها ؛ ولم يكن للمسين فى عبده عل بالتراث اليوناق الخاص بالإلحيات » 
أوالقي أن الالو 
عل أن سابقيه : أثاروا المشكلات نفسها , وأخذوا يبون عنها . 
وهن قبل كل ذلك » قد تعرض ألقرآن مسائل الإلميات . والاخلاق » 


والنفس والقدر 2 وأفعال العياد . 


لاما لد 
الاجاهات الفلدفية 


وجدت ف البيئة الإسلامية منذ نشأتها 

والواقع : أننا إذا استحرضنا التاريخ الفكرى فى الآماد البعيدة » 
أو فى العصور الحديثة » فإننا نجد فى كل أمة من الآمم » متبدية كانت 
أو متحضرة » ثلاثة اتجاهات تعمل فى أن واحد : 

١‏ - إننا نيحد الماديين » الذين يرون » على حد تعبير الغز الى : « أن العالم 
يز ل موجودا كذلك ب:فسه » وبلا صانع » ولم يزل الحيوان من النطفة » 
والنطفة من الحيوان » كذلك كان » وكذلك يكون أبداً » . 

؟ - ونحد الاتجاه العقلى » الذى يرى : أن مشا كل ماوراء الطبيعة » 
ومثما كل الاخلاق : مشاكل الدنيا ومشثاكل الأخرة ؛ إنما حلبا » العقل 


بأقدسته وراهئه ومنطقه . 


لدوم د 


م والاتجاه الثالث : هو الاتجاه الروحى أو الإلاى ؛ أو البصيرى » 
(لذى يؤمن أن مساءل ما وراء الطبيعة ومسائل الاخلاق : تتأف لنا المعرفة 
ها عن طريق الاتصال المباشر بالملاآً الأعلى » ولن تتأف المعرفة الصحيحة 
الحقيقة فى ميدان ما وراء الطبيعة والاخلاق . حسب ما يرون » إلا عن 
طريق هذا الاتصال . 
هذه الاتجاهات الثلاثة : توجد فى كل أمة . على تفاوت فيا بينها 
يتأرجح ارتفاعا واتخفاضاً » بحسب الظروف الاجتماعية والثقافة . 
وهذه الانجاهات الثلاثة : وجدت فى الامة الإسلامية , منذ تلكونها , 
والكنما! بطر برا يلاق عبد الاسشترار»» 
ولآن الدولة الإسلامية كانت متشبعة بالفسكرة الدينية » وكان الخافاء . 
وأمراء المؤمنين : يهمهم ألا” تشيع المبادى. الهدامة فى حجر الدولة 
الإسلامية , فإن الاتجاه الآول لم يظهر ظهوراً قوياً » ومع ذلك 
ذإنه كان موجودآ : 
واستعالكلة : ١‏ زنديق »و «وزنادقة.:لم يكن نادرا فى الوصر 
الأموى » وإذالم تكن الكلمة عربية أصيلة فى اللغة العرية ما يعادلها 
وهى كلة : , ماحد , , وكلية : «١‏ دهرى » . 
وم تسكن علة هذا الاتجاه , ترجمة الفلسفة اليونانية » فقد كان »وجوداً 
فى العرب قبل الإسلام ؛ ثم وجد يعد الإسلام وجدء وك هو و 
فى كل أمة من الام . 
وقد حكاه القرآن عر طائفة فى الجزيرة العربية كانت" موجودة 
قبل الإسلام . 


الاج سد 


وكان من حكمة القرآن : أن ساق ر أيهم فىّنسق بديع من البيان » مقدما 
لرأجم بمقدمات تشعر عور بينا: أن من حاد عن جادة الصواب إعا يد 
لحوى فى نفسه لا للمنطق والتبصر » ثم أعقب الرأى بالفكرة الصحيحة 
وأرشد إلى أن حجتهم على ما يدعون : لا تتصل بالمنطق ولا بالتفكير » 
وإنما هى أشبه ثىء بعبث الاطفال » يقول الله تعالى مخاطراً رسوله الكريم : 
هم جعلناك على شريعة من الامر » فاتنما , ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلدون . إنهم لن "غنوا عنك من الله شيئا . وإن الظالمين بعضهم 
أوليا.” بعض ء واشَهْ ولى المتقين . هذا بصائر' للناس وهدى ورحمة” لقوم 
يوقنون . أ حَسب الَّذينَ اجترحُوا السيئاتر 5 تجعلهم كالذين آمنوا 
وعولوا الصالداتر سواء بحيام وماهم ؟1 ساء ما كمون !. وخلق 
لله السماوات والآرض بالحق” و.لتجرئ كل فس ما كسّبت” وثم 
لا يظنلوق ١‏ أفر أنتك من اتخذ” إله هواه و أضله الله على عل » حسم ء 
تمه وقليه ٠‏ وجعل على بصره غشاوة » شن ديه من بعد أله ؟ ! 
فلت نكرو 1ك و1 + إن هى إلا اده لديا" مزرنة رقنا 
وماملكنًا إلا الدهر” , وما لحم بذلك من عل ء إن ثم إلا يظنون . وإذا 
تَمْل علييم آيائنا بيناتر , ماكان حجثّهم إلا أن قالوا : أؤتو بآبائنا 
إن كسم صادقين . قل الله نحريكم ثم يتك . 1 ثم مع لزه 
القيامة لاريب فيه » وللكنة أكثر الناس لا يدْلءون . وثم ملك 
الجازاضر :و الارض :+ ورج قو الناعة”. ,ملف فسان الملطلون 1 03 
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أما الاتجاه الثاتى والثالث : فقّد وجدا منذ عبد مبكر : لقد وجدا 
منذ عبد الفترات الآولى لتسكون الدولة الإسلامية وكان الاضطراب 
فى البيئة » الذى انتبى «الفتنة الكبرى بين الصحابة . من أهم العوامل 
فى عرهما. 

هذه اانمتنة جعات الانصار المت<مسين فى كل فريق يتصارءون بالمنطق 
والبرهان والحجة »كم يتصارعوننالسيف والرمح والسنان » وجعلتهميؤولون 
القرآن ويفسرونه على ضورء ها يؤمنون به من مبادىء . 

وهذه الفتنة نفسا وجبت طائفة أخرى من المسلدين إلى الاعتزال » 
والزهد . والاتجاه الروحى ٠‏ وتنسم الق والمعرفة عن طريق العبادة » 
والتقوى » والتأمل . 

أوجدت هذه الفتنة :.أذن » تمواً فى الاتجاء العقل » وتوا فى الاتجاه 
الروحى ٠‏ و ل-كنها لم تكن العامل الوحيد فى هذين الاتجاهين » بل هى » 
فى رأينا » لم تسكن العامل الاساسى الاصيل ٠‏ فالعامل الاسامى الآصيل 
فى رأنا :هو القرآن.. 

لقدكانت تلاوة القرآن مما يتعبد به وال رآن دعوة واضمة إلى الايجاه 
الروحى ٠‏ وهوو إن كان يدعو [لىالجهاد » و إلى السيادة؛ السيطرةعلٍ العام : 
عن أرضة وسمائه . وجباله و>اره » فإما دعوته لذلك من أجل إعلاء كلبة 
الله ,2 وحتى يكون الدين كله لله َ 

فالمرآن دافع قوى إلى السلوك الذى يرضى الله ورسوله . 

وليس القرآن ٠‏ فى ذلك . بدعا من الاديان ٠‏ فكل دين موحى به 


ا#م ا 


من السيماء إعا هو كذلك . ولا يعنينا هنا الاستفاضة فى هذآا 
الآهن الدبو 

ولكن البحث ف القرآن : اضطر المسلمين اضطراراً ٠‏ إلى استعال 
عةولهم » فهو بحث على النظر والتأمل » وعدم أخذ الأامور تقليدا واتباءاً 
للأجداد والاسلاف » ويسخر فن هؤلاء الذين مثليم كثل الخار يحمل 
أسفارا ومن هؤّلاء الذين يقولون «١‏ إنا وجدنا آباءنا على أمة » وأنا على 
آثار م مقتدون » . 

ويعقب على قوهم » فول : ساخراً . 

دأو لدو' كان آباءثم يعقلون شيئاً ولا يمنتدون؟1 ء 

يدعو الق رآن إلى التثبت : 

يا أبيا الذين آمنوا إن جاه م ل 0000 

وفىقراءة أخرى . «فتثيتواء . 

وليس بنادر تلك الآيات الى تحث عدم اتباع الطن : 

إن الى لأ دق من ادق شه 6ه 

ويمكننا أن نقول بعد ما سبق : إن الحضارة الإسلامية استسكمات منذ 
نشأنها تقر ييا » البذور الآولى للاتجادات اافكرية » وإن هذه الاتجاهات 
الفسكرية أخذت - على تفاؤت فما بينها - تتطوروتنموتيعاً للعوامل الداخلية : 
اجتماعية كانت أو دينية » التى وجدت ف البيئة الإسلامية . 

ومن المعروف أن هذا الأو والتطور : إ نما كان بطيئافى الميدأ ؛ لانشغال 
الامة الإسلامية بتوطيد دعاتمها » كدولة . 


ولما بدأت حالة الاستقرار ء فى أواخر الدولة الآموية » وأوائل الدولة 
العباسية . أخذت هذه الانجاهات تنهو وتتعلور سرعة » مستقلة عن كل 
العوامل الاجنبية تقر يا . 

على أننا نريد شيأ من التحديد : إن حديثنا هنا مقصور عل الناحية 
الفسكرية النظرية » أو بتعبير آخر : على الإلهيات والاخلاق . 

ومن المعروف أن الإلحيات والأخلاق لم يترجما إلا فى أيام المأمون0© 
وفى هذه الفترة كأن هناك مءتزلة » وصوفية » ونصيون . وملحدون , 
يتصارعون فم| بينهم صراعا لا هوادة فيه . ١‏ 

ولقد تكاونت هذه الطوائف من قبل أن تترجم الإلهيات والاخلاق . 

ونقوها فى صراحه تامة » وفى بساطة كاملة : 

إنه لو تترجم إلهيات اليونان وأخلاتهم ٠‏ ولو لم تترجم عقائد 
الفرس ء أو الافكار الصوفية الحندية » لسار تهذه الاتيجاهات سير طبيعياً» 
حتى بلغت نهابة الطريق ٠‏ إن كان لطريق الإلحيات والاخلاق : العقل 
والروحى والمادى ء نباية ينتهى إلها . 


)01( إن نقل الكتب ف الدور الآول من خلافة أنى جعفر الماصور إلى وفاة 
هارون الرشيد » أى من م١‏ ه إلى م١‏ ه : كان مقصوراً أغلبه : على المكتب 
الطبية » وشى. من الكتب المنطقية » وكتب الحندسة ٠‏ على ما كانت تقتضيه 
حاجة الئاس فى ذلك الوقت . 

وقد وافق ذلك استحكام عل الكلام واتتشار مذاهب المعترلة . 

سائيلانا : المذاهب الفلسفية . 


اللساوعة ده 


5 
اتحراف مؤرخى الفلسفة الإسلامية 


عن المج الصو أب 


والمنبج الصحييم » إذن ء فى دراسة الفلسفة الإسلامية : هو التدرج 
من التفكير الإسلاى , خطوة خطوة ء والسير معه , درجة درجة » دون 
التعصب لفكرة معينة . 

ولكن أكثر المؤلفين فى الفاسفة الإسلامية تعصبوا ‏ متعمدين 
أو غافلين ‏ لفسكرة معينة » هى ؛ أن الفلسفة الإسلامية : تقليد للفلسفة 
الؤثاقةء أن اقل فة البونانة» مككوية باللئة الحوية : 

وحينءا أنشئت الجامعة المصرية القديمة . واستدعى الاستاذ : 
«سانتلاناء لتدريس المذاهب الفلسفية , بدأ دراسته بتلخيص الفلسفة 
اليونانية ‏ وجرم , منذ مبدأ دراسته : أن ١‏ العلوم الإسلامية مؤسسة » 
منذ بدء بشأتها على علوم اليونان » وأفكار اليونان » ,سال وعلل 
أوهام اليونان . » . 

تعصب الاستاذ « سانتلاناء إذن , منذ محاضرته الآولى » لفكرة 
معينة ؛ ووضع سامعيه أمام اتجاه خاص سيسلكة » ولم يحل هذا الاتجاه , 
قابلا للاحتهال: أو الآخذ والرد . وإتما أطلق الام إطلاقاً عاماً وجزم 
به فى صورة لا إستسيغها العم الدقيق . 


ثم أخذ , معتمداً على القضية التى أطلقها ؛ يتس أية ناحية من نواحى 


التشابه بين الآفكار الإسلامية والأفكار اليونانية » فيجعل أصلما يونانياً » 
ويجزم بأن المسلدين أخذوها ءن اليونان . 

وذلك نمط من البحث لا يسير فيه إلا المتعصبون ؛ إذ أنه ؛ فى مناه 
البحث الدقيقة + يشترط للقول بتقليد اللاحق للسابق + أمور.. مها أن 
لبت وا بين : 

و - التشابه » أو التطابق التام بين الفسكرتين . 

؟.- أن بت » بطريقة لا لبس فا , أن الاخير قد تلقن . مباشرة 
تسواءبالتليلة + أ وؤساطة الكدن بد عن السارق + 

م - ومن أم الشروط : ألا” تكون الاصالة أو العبقرية متوفرة 
فى اللاحق ؛ أى : أن تسكون فى اللاحق طبيعة التقليد » فإذا ماخرج عن 
طبيعة التقليد إلى الاصالة أو العبقرية » فقد خرج عن شبهة الحاكاة وعن 
شمة التقاءد0" . 


)١(‏ عال الفيا.وف الفر نمىال-كبير : هثرى برجسون هذهااشكلة ااتى يتورط 
ها » بصفة عامة » كثير من مؤر خى الفلسفة » عالجها عنطقه الرصين » وأسلويه 
الفذء وخيرته الشاملة » ودراسته العميقة للذاهب الفلسفية . وعالجها كذلك 
عن طر يق خبرته الشخصية كفيكوف . ومن ناخص هنا رأه وده إلىهؤرخى 
الفلسفة عندنا . وإلى الكاتيين عن العيقرية : علهم يثوبون إلى شىء 
من الاعتدال ؛ يقول الفيل.وف : 


إن مؤرخى الفلسفة ينظرون » عادة ء إلى البناء الخارجى للذهب الفلسى 


ويفر<ون أن يقولوا لآنفسهم_'بعد دراسة الفيلسوف ‏ : «إننا لعل مصدر - 


الماع د 


ومن البين : أن الأستاذ « سانتلاناء لم يراع كل هذه الشروط ؛ ذلكه 
أنه جزم بأن أفكار اليونان وعلوممم 6 وأوهامم : كانت أساساً للعلوم 
الإسلامية , منذ بدء نشأتما . 


ح الموادالآولية التى نكون منها مذهيه ؛ و نمل كيف تمالبناء ٠‏ وثرى ؛ فى المسائل 
الى عرضها » الاسئلة التى كانت تثار حوله ٠‏ ونعثر »فى الحلول التى يقدهباء 
على عناصر الفلسفات السابقة له أو الى عاصرته » فبذه الفسكرة أمده 'مها فلان , 
وتلك استمدها من ذاك » وهكذا لانستريح حتى مزق المذهب إلى خرق زاعمين 
أنها هى الى كونت هذه الحلة التى نعجب ما . 

بيد أننا حيننا نعيد قراءة المذهب ٠»‏ وحيئم) تعيد هذه القراءة أيضاً لنستقر 
فى فكرالفيلسوف بدلا منأن نلف حول مظهره الخارجى » فإننا ترى أن مذهيه 
رخذ وجباً آخر ؛ وئرى أجزاء المذهب يتداخل بعضها فى بعض و تتصمر كلها 
فى نقطة واحدة . هذه النقطة هى : جوهر مذهب الفيا.وف ؛ وهى أساسه . 
وهى روحه » ونرى حيتئذ - أن مهمّنا فى الواقع ‏ إذا أردنا فهم الفيلسوف 
على حقيقته إنما هى الاقتراب من هذه النقطة ما أ مكن . 

وهذه النقطة هى التى أراد الفيلسوف طيلة حياته أى يوضحبا : فهو يكتب 
عنها ثم يرى أنه لم يعر عنها فى دقة فيعود إلى الكتّاية من جديد : عله يكون 
اك توقيقاً ى الم الثائنة جه ق المرة الآولى + وهكذا يشر ظية حاته:. 
ولام له إلا محاولة [بحاد الانسجام بين هذه النقطة البسيطة البى يشعر 5 
وبين الوسائل الى لديه للتعبير عنها : 

كيف بدأت هذه الذقطة فى شعوره ؟ 

إنها بدأت بالنق والانكار . إن الفيلسوف فى ميدأ أممه مشكر أكثر س 


مع أن نثدأة العلوم الإسلامية: » كن أن يقال : إن أسسها ومبادتما + 
تدرجت ء تكوناً ووضعاً » منذ بدء الإسلام نفسهء أى أساسها كان : 
ار لس ْ 
ع ند مانا و ونافه كر مك ةفس دا رثا أ كي مة هذا 

ولعلذا نذكرجيعا : كيف كان يعمل الروح الذىسيطر على سةراط : لقدكان. 
يوقف إرادة اافيلدوف فى لحظة معيئة وعنعه عن العمل أكثر ما كان حدد له. 
ما بحب عله . وإنه ليخيل إلى أن شعور اافيلسوف يسلك فى أحيان كثيرة ‏ فما 
بخص التفكير النظرى ‏ مسلك الروح الذى سيطر على سقراط بالفسية للجاانب 
العمل : فكميرا ما يد الفياسوف نفسه أمام آراء تصادف القبول العام » 
ونظريات تبدو مؤكدة » وأقوال يعتيرها الناس علدية » بيد أن شعوره همس. 
فى أذنه بكلمة : مستحمل... مستحيل » حتّى ولو نكاتفت كل الأسباب والظواهر 
على أن ذلك حق ثابت . . . مستحيل » حتى ولو كان الميع يؤمنوت 
بأنه يقينى . . . 

ويبدأ الفياسوف أول ما يبدأ بإنكار الكثير مما تعارف الئاس على 
أنه صواب » وتزييف ما برى الوسط الذى يعيش فيه أنه حقيقة . 

وما من شك فى أن المشاكل التى عنى ما الفياسوف هى المشا كل التى أثيرت 
فى عصره » وأن العم الذنى استعمله أو نقدمكان عم زمنه » وأنه ممكننا 
أن أعثر فى النظريات التى يمرضها على حكثير من الآراء التى لمعاصرية 
أو لسايقيه . 

وكيف يكون الآ على خلاف ذلك ! ! إن الإنسان إذا أراد أن يشر 

الجديد و بنششره لا يل له من أن يعير عنه معتمدا على القدحم»مستخدما المشاكل ل 


والعلوم الإسلامية » إذا أطلقناها » كانت : عقيدة » وشريعة » 
وأخلاتاً كانض فديرا للقّر ن» وشرساً للحديث ؛ وجدلا دول العقيدة 
التى نزل بها الوحى . وكاتت : اتحاهاً روحياً يستمد مبادئه ونظرياته من 


ح التى سبق عرضها » والحلول التىعولجت بها » وباختصار الفلسفة والعلم اللذين 
كانا فى عبده . . . إن ذلك فما بخص كيار المفكرين ‏ [نما هو المادة 
اق يتسطرون إل انتعدانها الذليوا عل يكرم صورة مقرومة .د 

ولكننا نخطى الخطأ كله حينما نعتير كل ذلك عناصر أساسية فى المذهب 
بينم| فى لم تعد أن تكون وسيلة للتعبير عن المذهب ؛ وسيلة سب : 

وما من شك فى أن كل مذهب من مذاه ب كار الفلاسفة يحتوى على عدد 
لا تحصى من أوجه الشبه المزئية التى تلفت فظرنا » ومن أوجه التقارب . 
كل ذلك حق » ولسكن ذلك كله ايس إلا مظهر خارجما » أما أساس المذهب 
وجوهره وروحه فإنه ثشىء آخر . إلى الفيل.وف لم يقل طيلة حياته إلا شيئا 
واحداء ولقد استنفذ جوده فى حاوةة التعبير عنه ‏ بشتى الصور - فى دقة . 

نم متم الفيلسوف: برجسون كاءته ممذهالفكرة الجر يئة الماسمة : «كانمن الممكن 
أن بجىء الفيلسوف قبل زمئه الذى عاش فيه أو بعده إعدة قروزكفب © 
وكان من الممكن أن يعالم فاسفة أخرى وعدا آخر ومشاكل هن نمط مختلف ه 
وإستعمل تعبيرا من نوع آخر » وكان من الممكن أن لا يكون أى فصل ما كتب 
على ما هو عليه . . . ومع كل ذلك كان يقول نفس الثىء وماكان يتأت يحال 
أن تاف دوح المذهب ولا جوهره . 

إن الفيلسوف لا يبدأ من أفكار سابقة له فى الوجودء وأكثر ما يمكن 
أن يقال : إنه يصل إلماء وه. 


لجع سلسم 


القرآن » ومن السنة ( ومن التأسى بالرسول ؛ صلوات أله عليه : 

وإذا أردنا شيئاً من العمل الواقعى » فإتنا نقول » ف الاتجاة الروحى . 
إن أيا ذر الغفارى م درس الافلاطونية الحدثة 2 و درا سن اشتر ا كية 
أفلاطون ء ولم يتخذ ذلك أساساً لدعرته . 

وأهل الصفدّة: :لم يتتلمذوا على الأفلاطونية الحديئة أو على الفيئاغورية » 

فيتخذوآا عنهم الزهد والتقوى منبجا | وك 

ونقول فى ناحيه التشريع : إن سيدنا معاذا » أو سيدنا عمر » أو سيدنا 
علياء أو الإمام مالكا لم يدرسو! نظريات اليونان » حتى يتخذوها أساساً 
لفتاوامم وأحكامبم 

والبحث فى القدر وفى غيره من المشاكل الكلامية : كالبحث فى 
الذات الإلية . . . نشأ منذ عبد مبكر فى الإسلام » بل لقد تجادل الصحابة 
قَّ حأة 3 نفسه ف هذه الأمور 2 ول يكو نوأ فى ذلك منخمسين 
ف شرح وتفسير أفلاطون وأرسطو 2 واستمر الحديث والجدل 2 2 مسائل 
اكلام أهادناً بطبعاً 2 أو عنيفاً شيعا إلى أن نش واصل بن عطاء 2 
وعمرو بن عبيد , فنظاه ونسقاه » وكونا فيه مذهبا على ثىء كثير من اأنضج 
العقلى » ومع ذلك فإن الفلسفة اليونانية : من إلميات وأخلاق لم تكن 


قد تر جمت لعد . 


1 1 ص 
أريون وساميون 


ونزعة «سانتلاناء إعا هى نزعة مواطنه الغر بيين . 

والنذاع بين الشرق والغرب قديم ومستمر ؛ وهو ايس نزاعاً حرباً 
فقط ء إما هو نراع فكرى أيضاً . 

والغرب يريد أن يقلل من شأن الشرق ما أمكن ليسود هو ويستعلى . 

وكا استعمل فى سبل السيادة المادية » الوسائل المادية » استعمل أيضاً 
لإضعاف الروح المعنوية فى الشرق - الوسائل الفكرية . 

ويد[ المتفون لسقائق لق القرين. .2 «تسمون "امن" اشر 
إلى نوعين كبيرين : ٠‏ 

النوع الآرى : ويتمثل خير ما يتمثل فى أورباء وخصوصاً شمالها . 

والنوع الساى , ويتمثل خسير ما يتمثل فى الشرق الاوسط 
وق لجس العرى . 

ثم أخذ الغربيون يتخيلون خصائص وعيزات لكل نوع . والتبى 
عم الوثم إل أن الجس الآرى : مبتدع 0 #ترع . 

وأن الجنس الساى : تابع مقلد : هو بطبيعته كذلك وهر كذلك 
الآن , رسيكو نكذلك أبداً . 

والنتيجة هذه المقدمات الزائفة : أنه لم يكن للشرق فلسفة فى الماضى » 


الأرى » وليس للشرق فاسفة فى الحاضر . ولن يكون للشرق فاسفة 
لك 

وما > : فلسفة إسلامية إذن ليس إلا تقليداً وعحاكاة لليونان .... ! ! 

هو إذن فلسفة يونانية مكدوية باسان العرب . 

7 2 ريئان 6 هذه الفسكرة قَْ أواخر القرن التاسع عشر 2 ونزعم 
الدعوة لماء وكان 0 رنان » ذا تخخصية جارفة 2( وأملرت فوى « واضطلاع 
واسع ؛ وكان سكل ذلك أثر بالغ فى نشر الفسكرة ورواحها . 

7 المستعمرون الفكرة بجاههم و بمالهم 6 واضقتك دعايتهم علي,ا وما 
كالعرانت 0201 يأنها حفيقة . 

وأبدها أعداء الإسلام على وجه العموم 3 فأخذت يجراها 2« وسارت 
شرقا وغريا ٠‏ حى لقد كادت » فى فترة من الفترات 2 أن تل صورة 
اللقرهة الطلفة . 

وَأض دارسو الفلسفة الإسلامية » دن الغر يسنن » بودءون تموجز عن 
الفاسفة اليونانية » وبإعطاء فسكرة عن مدارس متناثرة فما بين النورين : 
دجلة والفرات ؛ أو فى غير ذلك من الآماكن كان موطنا للثقافة اليونانية » 
وشعت منهأ هذه الثقافة عل غيرهأ دمن الاقطار اأشرقمة ٠.‏ 

لقد حدث دسور عن هذه المدارس 7 عدث عنها سانتلا نا 5 جعل 
جميع الغ يبين حظا وافراً فى تأليفانهم للإدشادة بقيمة التراث اليو ناق وفضله 


على التراث للعربى . 


حم 6 لصتي 
تأر الشرقبين للفلسفة اليونانية 
ومن المتصدور أن كو نذلك موجودا ف الغرب ؛ لم آسيطر عليه 
فسكرة السيادة على الشرق باستمرار وهو يتخذ دائماً كل الوسائل للتقليل 
من شأن الشرق ما استطاع إلى ذلك سبيلا ١‏ ! 
و الكن الذى ليس :ععفووم ولا »:صور ولا إعستساغع : أن بجارى 
الشرقيون الغربيين » حينما يكتبون عن الفلسفة الإسلامية . 
وبين أيدينا الآن بضعة كتب فى الفاسفة الإسلامية ؛ تنحو كاها نحو 
المج الغربي : إنها تبتدىء » هى الاخرى » بالتحدث عن الفلسفة اليونانية» 
ويشرح آراء الطبيعيين الأول ٠‏ وآراء المدارس التِى سبقت سقراط ٠‏ 
ثم تستفيض ف شرح آراء أفلاطون 2 وأرشفار 2 ومنها | يتوسع 4 
على |الخصوص ف شرح الإفلاطوننة الحدئة : 
حك 
خطا وتعسف وحازفة 
والمؤلفون الذين يفعاون ذلك سواء كانوا شرقبين أو غرببيين -ليسوا 
على صواب منرجى ؛ الآمرين : 
نهم تحصرون أنقسبم 2 إطار محدد وهر اأقول ‏ لا مناص ‏ 


إ-١‎ 


و 


بالتقليد والتأثر والمتابعه . ويكون همهم كل همهم أن يثبتوا التقليد 
والمتابعة والتأثر فىكل مسألة ,تحدثون عنها . 

؟ - إنهم يضعون ااقارىء »: مباشرة , ولآول الام » تجاه فكرة 
معينة . ويوحون إليه بها من الصحائف الآولى : وهو إما أن ينكر علييم 
منهجهم » فيلتمس ء باستمرار » نقض أرائهم , ولو كان بعضبا صحيحا » 
أو يتابعهم فى منبجم ؛ فيقلدم فما يعون فيه من أخطاء . 

والواقع : أن من يبدأ التأليفف الفلسفة الإسلامية » بفصل أو فصول 
عن الفاسفة اليونانية » أو عن مدرسة من مدارسهم : فقد تيز من أول 
الآم لفسكرة محدودة ؛ وسحب بذلك ثقَة الناس به كياحث . 

وإذا تعصب الإنسان لفسكرة ء فإنه يتعسف - لا محالة ‏ فى إثباتها : 

ومن هناكان هذا المظهر التعسق الذى تراه عند كثير من كتبوة 
فى الفلسفة الإسلامية . . 

واستعال كللات : ٠‏ التقليد , والتلفيق , والاخذ » التى نراها منثورة 
فى هذه الكتي بغير حساب : هى مظبر من مظاهر هذا التعسف . 

٠‏ وتريد أن نضرب الآن مثلا أو مثلين زيادة فى التوضيح افكرة 

التعسف هذه : 

إن النفس الإنسانية : إما أن تكون ‏ بحسب الاحتالات العقلية ‏ 
خالدة » وإما أن تسكون فانية ؛ وليس هئاك رأى ثااث » ولا مناص من أن 
يقول المفكر بذا أو ذاك . 

فإذا ما قال أحد فلاسفة الإسلام بأن النفس غالدة , وهى الفكرة 

ْ ( 4 _التة_كير الفلستى » 


لدوم د 


النى نشّىء عليها طفلاءويافعاً » وشابأ . . . سارع مؤرخو الفاسفة . وقالوا : 
إنه أخذها عن أفلاطون . 

وإذا انخرفبه تفسكيره فقال بأن النفسفانية » سارع مؤرخو الفلسفة, 
وقالوا بأنه أخذها عن أرسطو . 

وإذا قال أحد فلاسفة الإسلام : بأن صفاء الننفس وشفافيتها : يؤدى 
إلى اتصاها ,الملا الاعلى ؛ سارع مؤرخو الفلسفة ‏ ساحهم الله إلى القول 
بأنه أخذها عن أفلاطون ؛ أو أخذها عن الإفلاطونية الحديثة . 

فإذا ما أنكر ذلك سارعو فقالوا : إنه يتابع أرسطو 

ولكن المسألة أضخم من ذلك والتعسف يبلغ منتهاه ؛ حينما يتحدثون 
عن الثقافة الإسلامية ككل : 

إنهم » إذن ء, لا و ولا يتعسفون خسب » وإما يحازفون 
وتردوك : 

فالتتصرف الإسلاى ‏ زعموا ‏ نتيجة لثقافة أجنبية دخلتف الإسلام» 
والفاسفة الإسلامية : ليست إلا تقليدا للفاسفة الدونانية » والتشريع 
الإسلاى : يستمد من النشر بع الرومال .. 

والغريب فى الام : أنهم ينقسمون فرق تتجادل فى المصادر والمنابع 
كأنهم يعتقدون : أن القراء يأخذون آراءم مأخذ الجد , ويعتبرونما 
ع علمياً كردا : 
ولنضرب مثلا يوضح : إلى أى مدى يبلغ الاستهتار العلى : 

ذالزهد والتتصوف: أ ران للقرآن:والحديث.ولحياة الر ون الشخصية. 


وهم سم 


ومع بداهة ذلك » فإن المستشرقين ومن تابعهم من الشرقيين . يأخذون 
فى الجدل <ول مصدر الزهد والتصوف ف الإسلام : 

يراه بعضهم فى المسيحية » ويرأه آخرون : ف الديانة الفارسية » وقوم 
برو أثرامى آثار العقائد الهندية » وآخرون : يرون أصوله 
فى الآفلاطونية الحدئة . . . 

ثم يتجادلون ٠وإصطنعون‏ مظهر الجد فى جدلهم ويتسرب الجدل حول 
هذه المنابع والأاصول» من الغرب إلى النسرق فيتجادل الشرقيون أيضا » 
حول أصول التصوف ء ومنابعه ومصادره الاجنبية عن الإسلام . 

وفى حما الجدل , وفى فورة المناقشة : تتناسى الهقائق الثابتة» وهى : 
أن الزهد كان منذ ظبور الإسلام وأن التصوف 'نشأ مع الإسلام ؛ 
وأن التشريع وجد مع القرآن» وأن كل هذه المسائل كانت فى القرآن 
وبالقرآن» وكان الرسول» صل الله عليه وس ؛ مثلا حيا لتطبيقها ؛ وكذلك 
كان شأن الكشير من أصكايه . 


عت 0 2 
أ مهيار نظربة التفرقة بين ساميين وأريين 
إن الباطل كان زهوقا . . . ثم تتبار النظرية المزيفة التى كانت الاساس 


لكل هذا الباطل » وهى نظرية التفرقة فى ال#صائص“والمواهب والصفات » 
وين جنس ساى وجنس أرى . وكان انهيارها على أيدى الغر بيين أنفسهم 


لس باع عم 


ومن الحق أن تقول إن إنهيارهالم يكن على أيدى المستشرقين ومن لف لفهم 
من رجال الاستعار وأذنابه , وإتماكان على أيدى رجال أخلصوا ضائرم 
للع وعدده . 

وذكر هؤلاء الغربيون الأسباب فى نشأة النظرية الزائفة » وترجع هذه 
الاسياب 6 قَْ نظرم 2( إلى العواطاف 2 والتعصب 2 والهوى . 

ون نضيف إلى ذلك : أن الاستعار » والعداوة ضد الإسلام كانا 
سباق رواجبها واتتشارها . 

وإذا ما انهارت النظرية من أساسها » فقّد أنبار ما بنى علبها من زيفه 
ومن باطل . 

كتبت الجلة العلسية الآ ميكية مقالا بعنوان : ٠‏ آريون وساميون > 
ترجمته مجلة المقتطف ونشرته فى ونية سنة غ64١‏ . يقول الكاتب : 

0 وليس ف الدعوى القامة على تفوف السلالة النوردية شىء جديك »> 
بل هو ناحية جد بدة من مذهب سّر>ى ف خلال القرن التاسع عشر . 
مؤداه : 

أن بعض طوائف من الناسلطاحق منزل . فى أنتسود الطوائف الاخرى . 

ومن قبل ذلك أحس المؤلف الإتجليزى : دانيال ده فوا : مؤلفه 
روابة ١:‏ روبس 0 3 بأنه مطالب من قبل نفسه 0 بل ومن قبل الحق 
والعدل ؛ أن ب إلى السخرية من مثل هذا ,الرأى الذى برى إلى تبوق 
سلالة معينة السكانة العليا فى تاريخ الإنسانية» كأن هذه المكانة خاصة مما » 
من طريق الوضع الإلى . 


د موه د 


ولكن الغواطف الإنسانية قوية لتأصلها فى الطبيعة البشرية » فتطغى 
على صوت العقّل ونوانع الماطق : 


فتبدو نظرية التفوق العنصرى ٠‏ أو تفوق سلالة خاصة مرة بعد 
أخرى فى خلال عصور التاريخ . . . مع أن العقل والعل :لا يؤيدان 
الآركان الواهية الى تقوم علما ٠.‏ 

ونحن الآأن تشهد انبثاق هذه الفكرة أو هذه النزعة من جديد » بعد 
ها كنا قد ظننا أنه قد قعضى علها فى أواخر القرن التاسع عشر . 

ونظرية التفوق النوردى : هى فرع من نظرية التفوق الأرى : أى 
تفوق الشعوب الآرية التى كان زعيمما : ذلك الارستقراطى الف راسى : 
الكو نت جوزيف أرثر ده جويو المتوق سنة 1885 م . 

ف «جو بينوء هذا ذهب إلى أن اأشعوب الآريةوحدها دون غيرها: 
هى البَى خلقت كل ماله قيمة فى الحضارة: وحافظت عليه . 

وفكرة وجود سلالة آرية: إنما نشأت عن تشابه اللغات اطندية 
الآوربية »ما حدا إلى القول ,أنها جميعها ترئد إلى أصل واحد واحد هو : 
اللغة الآرية . 

والقول بتفرع اللذات المندية الاوربية من اللغة الآرية : قول له 
سئك يح 1 

أما ما ذهب إليه جوينو : من أن وجود لغة آرية أصلية تفرعت منها 
اللغات المهندية الاؤربية : يقتضى كذلك وجود سلالة آرية » فقد كان 
وما من الاوهام 5 


عه سه 


فلا خلقت هذه السلالة الوهمية على الطريق المتقدم » أسندت إإبها 
جميع الفضائل . وقيل : إنما متببع جميع الحضارات العالمية من قديم الزمان. 
إلى حديثه . 

وقيل : إن التورديين ثم سلالة الآريين الذين توطنوا شمال أوروبا 
فى القدم » ومنهم الشعوب التيوتونيه , والأنجاوسكسواية . 

ومع ذلك : إستطيع أحد ف العلماء أن يأنى بسند على واحد على أن 
السلالة الآرية كانت موجودة حقيقة ٠‏ إذ ليس نمت علاقة حتمية بين 
اللغة والسلالة . 

فالآرية لغة » واستع الها للدلالة على سلالة معينة »كا يستعملها الآلمان. 
اليوم » ليس له مسوغ على واحد . 

« أما الشعوب النوردية : فلا يعم أصلهم على وجه التحقيق » بل ليس, 
من الم كد أنهم ينتمون إلى سلالة صرعة النسب ٠1ه”©‏ . 

وقدكتب الاستاذ جريج بواسّون كتابا بعنوان :» الآديون » عركب. 
المرحوم الشيخ مصطق عبد الرازق عرضا هذا الكتاب عن بجلة الششبر 
الفر نسية . نقتطف منه ما يل : 

ه ونجد فى الكتاب : أ نكل الاممالتى هى من الآسرة الآرية : صيغت 
من خليط من عناصر الأجناس الأ ولى , وما يكون لامة أن تءتز بأن لها من 
النقاء حظا أ كبر منحظ غيرها , على أنهذا النقاء ليس ما بستطاع تحديده. 


. ١9م القتطف يونية سئة ع.‎ )١( 


- مج سح 


أم إن المدنية الآرية : هى أثر مشترك هيع العناصر الجنسية انى شهلتها 


هذه المدنية ؛ إذ أنكل عنصر سام فا إشمائله ومعارفه على أسب متعادلة » 


2-08 
ألر أى الصحيح هو رأى فلاسفة الإسلام أنفسهم 


ليس معنى ما تقدم : أننا نريد ن ىكل آثر للفلسفة اليونانية إفى الفلسفة 
الإسلامية : ذلك مالا يقول به منصف . ورأينا فى ال موضوع هزيوآئ 
الباحثين الذين لاحملهم التعصب - أياكان ‏ على قول أو رأى ياف الحقيقة. 

والواقع أن فلاسفة الإسلام أنفسهم ذكروا القول الفصل فى الموضوع 
الذى نحن بصدده : ذكروه فى أسلوب جميل مهذب رقيق» يليق حقيقة 
بالمستوى النابه الذى وصلو إليه . ونن نذكر فى هذا الصدد رأى اللكندى 
رات ابن سينا ثم نستخلص منهما الفسكرة المستقيمة عن هذا الموضوع ُ 

يول الكندى : 

«ومن أوتجب الأق ألا” نذم” من كان أحد أسباب منافعنا الصغار 
ا مزلية ؛ فكيف لذبن م كير أسياب منافعنا العظام الحقيةية الجداية؟ ! 
فإنهم ٠‏ وإن قصروا عن بءض اق », فقد كانوا لنا أنساباً وشركاء فى 
أفادونا من مار فكرم التى صارت لنا سيلا وآلات مؤدّية إلى عل كثير 
ما قصروا عن نيل حقيقته » ولا سما إذ هو بين » عندنا وعد المبرزين من 


المتفلسفين قبلنا من غير أهل لساننا , أنه م يدل المق - ا يستأهل الحوة - 





ل 


أحد من الناس يحهد طليه » ولا أحاط به جميعيم ٠‏ بلكل واحد مهم 
إمالى يدل منه شيئاً : وإما نال منهشيئا بسي راء بالإضافة إلى ما يستأهل الحو , 
فإذا جمع بسير” ما نالكل واحد من النائلين الحق منهم ٠‏ اجتمع من ذلك 
شثى' له قدر جليل . 

فينبغى أن يعظم شكر”نا للآنين بيسبر الحق » فضلا عمن أ بكشثير من 
الحق » إذ' أشركونا فى ثمار فمكرهم » وسهلوا لنا المطالب القدّية الخفية, 
بما أفادنا من المقدمات المسهلة لنا مسمّل الحق ؛ فإنهم لو لم يكونوا ءلم يجتمع 
لنا مع شدة البحث فى مددنا كلها - هذه الآوائل" الحقييّة التى بها خر"جنا إلى : 
الاواخر من «طلوباتنا الخفية ؛ فإن ذلك إنما اجتمع فى الاعصار السابقة 


المتقادمة عصرا بعد عصر إلى زماننا هذا , مع شدة البحث ولزوم الدأب 





وإثار التعب فى ذلك . 

وغير ممكن أن يجتمع 'فى زمن المرء الواحد . وإن انسعت مدان , 
واشتد بحثه » واطف نظره ء وأثر الدأب » ما اجتمع بمثل ذلك من شدة 
البحث وإلطاف النظر وإيثار الدأبٍ فى إِصْعاف ذلك من الزمان , 
الاضعاف الكثيرة . 

وقول :و شسق. ل إذ كناخراصآ على تتمم نوعناء إذ الحقفى ذلك 
أن نازم فى كتابنا هذا ؛ عادتنا فى جميع موضوعاتنا : من إحضار ما قال 
القدماء فى ذلك قولا تاما » على أقصد سبله وأسهلبا سلوكا عيل أبناء هذه 
السبيل » ونتنم مالم يقولوا فيه قولا تاماء على بجرى عادة اللسان وسنة 
الدمان وبقدر طاتتنا : . ٠‏ 


ويقول أبن سينا : 

_ 0 
لا ناتفت فيه لفت عصبية أو هوى أو عادة أو إلف ولا نبالى مفارقة تظور 
منا لما ألفه متعلو كتب اليونانيين إلفأ عن غفلة وقلة فهم . ولما سمع 
منا فىكتب ألفناها للعاميين من المتفاسفة » المشغوفين بالمشائين ٠‏ الظانين 
أن الله ل يمد إلا أيامم ٠‏ مع اعتراف منا بفضل أفضل سلفيم « يريد به 
أرسطو ٠‏ فى تنبره لما نام عنه ذووه وأستاذوه » وفى تمييزه أقسام العلوم 





بعضها عن بعض ء وفى ترتيبه العلوم خيراً مما رتبوه » وفى إدرا كه اق ف 
5-1 من اذقياة َ وق تفطنه الأضول صحييحة سربة ف 1 العلوم :وف 
إطلاعه الثاس على ما بينها فيه السلف وأهل بلاده » وهذا أقصى ما يقدر 





عليه أنسان يكون أول من مد يديه إلى تمبين مخاوط وتهذيب مفسد . 





وبحق على من إعده أن يلوا شعية ويرموا تدا دونه فم بنأه 0 
أصولا أعطاها . فا قدر من بعده أن فرغ نفسه من عبهدة مأورثه مله 2 
فذهب عمره فى هم ما أحسن فيه ؛ والتعصب لبعض ما فرط من تقصيره 
فهو مشغول عمره بما سلف « ليس له مبلة يراجع فما عقله 2 ولو وجدها 
ما استحل أن يضع ماقاله الأولون موضع المفتقر إلىمزيد عليه. أو إصلاح 
له 2 أ له إناه ٠.‏ 

وأنا نحن فسول علينا التفهم لا قالوه أول م اشتخلنا به : ولا اذمعك أن 
يكون قد وقع إلينا من غير جبة اليو نانيين علوم . وكان الزمان الذى اشتغلنا 


فيه بذلك ريعان الحداثة » ووجدنا من توفيق الله ما قصر علينا بسببه مدة 





جه سد 


التفطن لا أورثوه . ثم قابلنا جميع ذلك بالفط من العل الذى يسميهاليونانيون 
المنطق ‏ ولا يبعد أن يكون له عند المشرقيين اسم غيره حرفا حرفا فوقفنا 
على ما تقابل وعلى ماعصى ١‏ وطابنا لكل شثىء وجبة » لق ما حق وزاف. 
ما زاف. ولماكان المشتغلون بالعلم شديدى الاعتزاء إلى المشائيين من اليو نانيين 
كرهنا شق العصا وعخالفة امرور , فانحر نا 0 للمشائيين : إذكانوا 
أولى فرقهم بالتعصب » وأكلنا ما أرادوه وقصروا فيه ولم يبلغوا أريهممئة» 
وأغضينا عما تخبطوا فيه وجعلنا له وجرأ ومخرجاً » ون بدخلته شاعرون. 

وعبل ظله واقفون , فإن جاهرنا بمخالفتهم فءن الثىء الذى لم يمكن الصبر 
عليه , وأما الكثير فقد غطيناه بأغطية التغافل» . 

مما سيق ثر عأ الكندى, إشكر الفلاسفة الذين سيقو ' ويعترف أنهم 
قصروا عن بعض المق » ويعتذر عنهم فى ت#قصيرم هذا ٠‏ ذلك أنه لا يتأى 
لشخص أن حيط بأطراف الق ؛ وإنما كل ما يمكن أن ينال الشخص 
فى حياته بحده وجم-ده شىء يسير من الحق ‏ بل بعض الناس » رعم جده 
وجبده لم ينل منه شيئا . 

وطريقته التى يصرح با : نما هى دراسة أقوال اسابقين دراسة تأمل 
ودوية فينق منها الباطل » ويقر الحق ويتمم ما قصروا عنه 1 ويضع لبنة 
فى الصرح الذى تحاول الانسانية » منذ نشأت » بناءه وتشييده . 

وابن سينا : استعرض كلام السابقين حرفا حرفا » حى تبين الحق فيه 
والزائف , ثم أكل ما أراده السابقون إولم يصلوا إليه فقصروا فيه » ولم 
بببلذوا أر م مله . 

هناك إذن : أراء السابقين » وفها <ق وباطل » وفها قصور ونقص ؛ 





هه سد 


وهذه الأراء غربلها فلاسفة الإسلام » واستبقوا حقها ونفضوا أيديهم من. 
باطلباء “م أ م أكلوا ما يحتاج إلى التكملة » وزادواما يحتاج إلى الزيادةوجددوا » 
وا ل |: فكانت الفلسفة الإسلامية . 

ولقدكتبنا من قبل فى هذا الموضوع نفسه , ونورد منه فقرة زيادة 
ف الإيضاح : 

« أما الرأى الذى نراه » وهو الرأى الذى يقره كل منصف» ولاجد 
مناصا من اعتناقه » فهو الرأى الذى تحدث به « الكندى ء فليسوف العرب » 
وتحدث له أن سينا وغيره أيضا . 

يرى هؤلاء : أن المق لمكن أن حيط به فرد من الآفراد بالبحث. 
والدراسة » مهما طال عمره ؛ بل ولا يمكن أن حيط نه جيل من الآجيال 
مهما جد فى البحث والتحصيل » وعشاق الحقيقة يتابعون البحث منذ أن 
وجدت الإنسانية : فيصلوا بالتوالى إإلى!عض ما مجاهدون فى الوصول إليه. 

والحق إذن يتكشف شيئا فشيئا . وهو أعز منالا من أن يسفر ااقناع 
لكل طارق مهما بلغ من العبقرية . 

لق دكُشف القناع عن جزء من المق فى الازمنة القديمة . وبحب أن 
نشكر الذين جاهدوا فى سبيل ذلك على حد تعبير الكندى . 

ولكن لابزال محيط المساتير ضخ) شاسعا . بل إنه كلما 9 جزه 
منه تبين عظم ما وراءه من مسا تير . 

والموقف الصواب : ألا يبى الباحث المتأخر صرج الاق من جديد 
لبنة لبنة ؛ وإنما بنظر فيم ترك الآوائل من آراء : 


لاو سد 


فإذا ما اتنخذهذا ا موقف وجدفماماهومتهافت دا نر ف عن الطريقوضل » 
ووجد فعا ما أصله ثابت : قد شيد على أمسس متينة فأصاب المق » 
ووجد من جبة ثالثة نقصا وججرولا . 

فهو إذن » كباحث وراء الحق , يأخذ الحق الصراح , 

وجدم الزيف والباطل . 

ويدى ما م بناؤّه . 

وجاهد فى الكشف عا يزال مجبولا . 

هذا . فيها يرى الكندى واين سينا وغيرهما : موقف الإسلاميين 
من الفاسفات القدعة : نظر وا ذماء فانتقدوا منها الباطل » واعتنقوا الحق » 
وساهموا فى تكدلة صرح المق » على قدر طاقتهم 

يول الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريده يق : : 

د فهما بدا من شبه بين آراء مفسكرى الإسلام وأراء غيرثم من سبقهم 
أو عاصرم » فإن آراء الإسلاميين لها طابعها الخاص ء ولا مكاتها فى نظام 
واسع ؛ بحيث لا يصلم النظر إليها منعرلة بل من حيث صورتمها الخاصة » 
وعلاةنها بغيرها . ووظيفتما فى جملة البناء الفسكر ى عند أصواما ٠‏ 

ويحب عل الباحث أن يراعى ذلك , لانه ليس فى تاريخ الفسكر 
الصحيح تقليد , فلا يوجد فى التاريخ فيلسوف أرسطو طاليسى خالص » 
ولا فيلسوف أفلاطوق خالص . 

والفسكرة الفلسفية » عند ما تنتقل إلى بئة ثقافية أخرى وتدخل 
فى نظام فكرى جديد : تنتغير هن وجوه شتى ؛ وهى فى هذه الحال ليست 
ملكا لاهلبا الآولين . بل ملكا الاصاءها الجدد الذين (ذذوا منها نقطة بداية 


لنزعات جديدة :ناسب روحهم وجهلة تفكير م الفلسق .1و(©, 

ليس فى تاريخ الفسكر الصحيم تقايد» . 

تلك كلءة حق ؛ ومن هنا كان جملا أن بعترف الاستاذ : دوجا بالوضع 
اأصحيح وأ تعن عه »فى صورة أسئلة : 

يقول الاستاذ دوجا : 

«هل يظن ظان أن عقلا كعقل ابن سينا » لم ينتج فى الفلسفة شيئاً 
طريفأ » وأنه لم يكن لا مادا لليونان ؟ 

وهل مذاهب المعتزلة والأاشعرية ليست مماراً بديعة أنتجبا 
الجنس العرنى .0؟ , 


اها ا 
نحو الانصاف 


عل أن الله قد وفق رجالا منصفين من الغرب لرد يجات التعصبه 
والموى الصادرة من بنى وطنهم . وتكرر القول بأهم ليسوا منالمستشرقين 
ولافن أذناب الانتذار دوعق أملة ذلك : 

الاستاذ : كاردانوس . وهو فيلسوف ورياضى [يطالى » يول عن 
الكذءى : إنه واحد من بين الاثثى عشر الممتازين فى الهالم . 

() دسائل الكندى . 

(0) الشيخ مصطا عبد الرازق : المبيد ص م١1‏ . 


اسه 


وقول الاستاذ : فلنت 6مخاز عن ابن خلدون : 
« إن أفلاطون» وأرسطوء وأوجستين : ليسوا نظراء لابن خلدون » 
وكل من عداثم غير جدير , حتى بأن يذكر إلى جانبه .29 . 
أما فما يتعلق بالثقافة الإسلامية ‏ ككل » و أنهاكانت إطاماً . ومصدرآ 
وعاملا أساسياً للحضارة الغربية , فإنا نستسمح القراء فى أن ننقل ما يلل عن 
كتاب : : تجديد التفكير الدينى فى الإسلام » للدكتور عمد إقبال : ترجمة 
.الاستاذ عباس مود : 
يقول الدكتور محمد إقيال : 
لقد كانت أوربا بطيئة ؛ نوعاما . فى إدراك الأصل الإسلاى 
لنيجها العللى . 
وأخيراً جاء الاعتراف .هذه الحقيقة . 
وسأتلو عليكم فقرة أو فقرتئين من كتاب : « بناء الإنسانية » . 
د #إأتمقسسظ 2ه عمتزدكةء الذى ألفه 
بريفدولت : «١‏ 6[وعترطء 
ول بريفنُولت : 
« إن دوجر بسكون درس اللغة العربية » والعلوم العربية » فى مدرسة 
أكسفورد على خلفاء معلييه العرب فى الأنداس وليس لروجر ببكون . 
ولا لسميه الذى جاء بعده . المق فى أن ينسب إلمهما الفضل فى ابتكار 
النبيج التجربى فم يكن روجر بيكون إلا رسولا من رسل العم والمنيج 


(1) جمد إقبال : تجديد التفكير الدينى » ترجمة عياس مود . 


الإسلاميين إلى أوربا المسيحية » وهو لم يمل قط من التصريح بأن تعل 
حعاصرية للغة العربية وعلوم العرب : هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة . 

والمناقشات الى دارت <ول واضعى اليج التجريى : هى طرف 
من التحريف الحائل لاصول الحضارة الأوربية . 

وقد كان المنهج العرنى التجريى » فى عصر بيكون : قد انتشر انتشاراً 
واسعاً » وانكب» الناس ء فى لحف » على تحصيله فى ربوع أوربا . 

«لقد كان العم أ ما جادت به الحضارة العر بية على العالم الحديث , 
ولسكن ثماره كانت بطيئة النضيج . 

وإن العبقرية التى ولدتها ثقافة العرب فى أسيانيا لم تمض ف عنفوانها 
إلا بعد مضى وقت طويل على اختفاء تلك الخضارة وراء سحب الظلام » ولم 
يكن العم وحده هو الذى أعاد إلى أوريا الحياة بلإن مؤثرات أخرى كثيرة 
من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعت باكورة أشعتها إلى الحياة الآوربية0» 

« فإنه على الرغم من أنه إيس همة ناحية واحدة من نواحى الازدهار 
الاوروى إلا ومكن إرجاع أصلبها إلى مؤئرات الثقافة الإسلامية بصورة 
قاطعة , فإن هذه المؤثرات » توجد أوضمما تكون وأمم ما تكون : 
فى نشأة تلك الطاقة التى تكون ما للعالم الحديث من قوة متهايزة ثابتة هوف 
المصدر القوى لازدهاره » أى ف العلوم الطبيعية وروح البحث العللى . 

إن ما بدين به علينا لعلم العرب » ليس فا قدمره إلينا من كشوف 
مدهشة لنظريات مبتسكرة خسب » بل يدين هذا العل إلى الثقافة العربية 


)01( عمد إقيال ٠‏ حك بد التفسكير الدينى : ترججة : عياس حمود . 


بأكثر من هذا , إنه يدبن لما بوجوده نفسه , . 

« فالعالم القدم كا رأيناه» لم يكن اللعم فيه وجود . وعلٍ النجوم عند 
اليونان ورياضياتهم :كانت علوما أجنبية . استجلبوها من خارج بلادثم » 
وأخذوها عن سوام » ول تتأقم فى يوم من الايام » فتمتزج أمتزاجا كليا 
بالثقافة اليونانية . 

وقد نظم اليونان المذاهب » وعمموا الاحكام » ووضعو اانظريات ؛ 
ولسكن أساليباابحث » فىدأب و أناة وجميع المعلوماتالابحابية » وتركيزهاء 
والمناهج التفصيلية للعل , والملاحظة الدقيقة » المستمرة , واأبحث التجربى» 
كل ذلك :كان غريبا تماما عن المزاج اليوناق . 

ول يقارب البحث العلى نشأته فى العالم القديم إلا فى الاسكندرية 
فى عبدها الطليى . 

أممًا ما ندعوه العلل » فقد ظهر فى أوربا ننيجة لروحمن البحث جديدة » 
ولطرق من الاستقصاء مسةحدثة : لطرف التجرية » وا الاحظة , والمقايس 
ولتطور الرياضة إلى صورة لم يعرفبا اليونان . وهذه الروح وتلك المناهج 
العلمية : أدخلما: العرب إلى العالم الآوربى» 7" 1ه . 

أما بعد : فإن أملنا الوحيد » وهدفنا منكل ما تقدم نما هو الإنصاف » 
ولعل أناء الشرق » فى تقدمهم السريع فى سل الحضارة » يدركون مكانتهم 
الممتازة : فيعدوا على إظبارها » ويتابءو العمل للوصول إلى المساهمة 
الفعالة فى السير بالإنسانية نو التقدم والرق . وبالله التوفيق 

)١(‏ جمد إقبال : تحديد التفكير الديبى نقلا عن الاستاذ فلانت فى كتابه 
ويناء الالسانة: 


افصرانالتك 


مرحلة الترجمة الأول فى الاسلام 


( ه التفكير الفلسنى ) 


ال لد 


١ ّ‏ تت 

ليس منهدفنا ‏ فى هذا اافصل ‏ أن نستفيضفى الكتابة عن الترجمة ,: 
ذلك أن الدين يستفيضون فما إما أن يكون هدفهم : 

» البيان الكامل التام هذه المرحلة » فيبحثون فى نشأتهم » وبواعثها‎ - ١ 
«وتطوراتها : واللككتب الى ترجمت كتاباً كتاباً أ وبتحدثون عن المترجمين ع؛‎ 
٠٠ .وما ترجمه كل منهم » وغابتهم من ذلك : مجرد التاريخ هذه الظاهرة‎ 
. كا فعل ذلك صاب كتاب الفبرست مثلا‎ 

م - وإما أن يكونهدفهممنالاستفاضة : الحك على الفلسفة الإسلاهية 
بأنما تقليد للفلسفة اليونانية أو افتباس منها » وأن نشأتها وظرورها مديئان 
لا ترجم من [ ثار . 

وما دما لأ عدت[ هذا ولا (لذاك ناكا مص عل إعطاءسورة” 
ل موسو لكا كاية» عن هذه الرتطلة الى رزاها بعتن القائ املد" 
أساسيا فى تكوب نالفلسفة الإسلامية ؛ ونراها تن , عاملا ثانون مساعدا + 


ل# لم 
لع الترجمة 


كان غالد ين يزيد أول من فكر فى أمى الترجمة إلى اللغة العربية . .. 
شول الجاحظ فى كتاب 0 الببان والتسين 0 


« وكان خالد بن يز بد بن معاوية خطيبا شاعرا » وقصيحا جامعا ؛ وجيد 
الرأى ‏ كثير الآدبءوكان أول من ترجم كتتب النجوم الطب والكيمياء 

ويزيدنا ابن النديم فى كيتابه : ٠‏ الفورست » بعض الإإيضاح عن جنسية 
المترجمين الذين قامو بما أمى غالد فيقول : 

«دكان خالد بن يزيد بن معاوية ( المتوقى سنة ١م‏ ه ع./ام ) يسمى 
حكم آل مروان وكان فاضلا فى نفسه , وله همة ومحبة للعلوم . خطر بباله 
الصنعة 0 , فأى بإحضار جماعة من فلاسفة اليو نانيين من كان ينزل مدينة 
مصر ء وقد تفصيم بالعربية وأم.هم بنقل اللكتب فى الصنعة من اللسان 
اليوناى والقبطى إلى العرنى . وهذا أول نقل كان فى الإسلام » 

'وفى موضع آخر يزيدنا ابن النديم إيضاحا عن السببالذى جعل غالدا 
يعنى بترجمة كنتب الكيمياء على الخصوص فيةول » 

قال مد بن إعاق : الذى عنى بإخراج كنب القدماء فى الصنعة خالد 
أبن يزيد بين معاوية . وكان خطييا شاعرا فصيحا حازما ذا رأى . وهو أول. 
من “رجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء . وكان جوادا يقال : 
إنه قيل له : لقد جعلت أ كثر شغلك فى طابالضنعة ‏ فقال خالد : ما أطلب 
بذلك إلا أن أغنى أمانى وإخواق » إى طمعت فى الخلافة فاخدزلت 
دوق » فل أجد منبا عرضا إلا أنأ بلغ آخر هذه الصناعة , فلا أحوج أحد 
عرفنى يوما أو عرفته » إلى أن يقف بباب سلطان رغية أو رهبه 9 . 
)١(‏ كلية الصنعة معناها الكيمياء القديمة أى تحويل الممادن الخسيسة 
إلى معادن تفيسة . 

(0) كتاب الفهرست ص 7064 . 


حِ 1 ا 
الأرجمة فى عبد الدولة العياسية 


أما الترجمة فى عبد الدولة العباسية » فإن ابن ألى أصيبعة يعطينا صورة 
جملة عامة عنها , مبتدثاً بالحذيث عن الأسباب النى صرفت الدولة الإسلامية 
عن الترجمة من قبل : 

قال ان أفى أصيبعة : 

وكانت العرب فى صدر الإسلام لا تعنى بثىء من العم إلا بلغتها ؛ 
ومعرفة أحكام شريعتها » حاشا صناعة الطب » فإنها كانت موجودة عند 
أفراد من العرب » غير مندكرة عند جماهيرهم , لهاجة الناس طراً [ليها ؛ 
ولما كانعندم من الآثر عن النى صلى الله عليه وسل فى الحث عليما 
حيث يقول : 

٠‏ يا عباد الله تداووا » فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضعله دواء 
إلا واحداً , وهو الهرم..... 

فبذه كانت حالة العرب فى الدولة الآموية » فلما أدال الله تعالى للبائمية 
وصرف الملك إلمهم : ثابت الحمم من غفلتما » وهبت الفطن من ستتها » 
فكان أول من عنى منهم بالعلوم : الخليفة الثاق : أبو جعفر المتصور . 
فكان رحمة الله » مع براعته فى الفقه مقدماً فى عل الفاسفة » وخاصة فى عل 
صناعة النجوم كلفاً ما و بأهلبا . 

“م لما أفضت الخلافة إلى الخليفة السابع منهم : عبد الله المأمون بن 


ل نثك/ا عمد 


الرشيد بن عمد المهدى بن أنى جعفر المنصور ء تمم ما بدأ به جده المنصور 5 
فأقبل على طلب العم ف مواضعه 6 واستخر جه من معادنه . بفضل مده 
الشريفة ٠‏ وقوة نفسه الفاضلة , فداخل ملوك الروم ٠‏ وأتحفبم بالهدايا 
الخطيرة ( وسألهم صلته بما لديم من 2-0 الفلاسفة 3 فبعدثو| إليه 
بمسا حضرثم من كتب أفلاطون وأرسططاليس » وأبقراط » وجالينوس » 
وأقليدس ؛ و بطليموس , وغيرم من الفلاسفة ؛ فاستجاد لحا مبرة التراجمة 
وكلفهم بإحكام ترجمتها » فترجمت له على غاية ما أمسكن , ثم حض الناس 
على قرآءتها » ورغبهم فى تعلمها ؛ فتفقت سوق العم فى زمانه » وقامت دولة 
الحكمة فى عصره » وتنافس أولو النباهة فى العلوم لما كانوا يرون من إحظائه 
لمنتحليها » واختصاصه لمتقلدا , فكان يخلو بهم ويأنس عناظرتهم . ويلتذ 
ذا كرتهم 6 فينالون عنده المنازل الرفيعة والمرائب السنة 2 وكذلك كانت 
سير نه مع سائر العلماء والفقّباء والمحدثين والمتكلمين وأهل اللغة والاخبار 
والمعرفة بالشعر والنسب ء فأئقن جماعة من ذوى الفنون والتعل فى أيامه . 
كثيراً من أجزاء الفلسفة » وسنوا لمن بعدثم مناه الطاب , ومهدوا أصول. 
الآدب حتى كادت الدولة العباسية تضاهى الدولة الرومية أيام اكتالها » 
وزمان اجتماع شملبا . 

وقال فى موضع آخر : ه إن أول عل اعتنى به من علوم الفلسفة , عم 
ابن المقفع الخطيب الفارسى , كانب أن جعفر المنصور » فإنه ترجم كتب 
أرسططاليس الاطقية الثلاثة التى فى صورة المنطق .» وى كتاب : 


لي سس 


0 قاطوغور باس (٠‏ 600 2 إوكتاب : م بارى أومتسسانج 2 0 , وكتاب : 
« أتولوطيةاء 9" » وترجم مع ذلك المدخل المعروف ب ٠‏ إيساغوجى» 
- « فرفوريوس ء الصورى » وعبر عما ترجم من ذلك عبارة سهلة قر نبة 
المأخذ , وترجم مع ذلك الكتاب المندى المعروف «كليلة ودمئة "2 
ورهن أول ضح جع ين اللنه النارسنة إل اللقة اياده 

وأما عل النحو فأول من عنى به فى هذه الدولة محمد بن [برأهيم 
الفزارى » وذلك أن الحسن بن دح فك المعرواقن ل دابن الأدى 6 
ذكر فى زيحه الكبير المعروف ب. «نظم العقد ء : أنه قدم على الخليفة المنصور 
النجوم . . . فأم المنصور بترجمة ذلك السكتاب إلى اللغة العربية , اه . 

فى عبد المأمون اتسعت الترجمة وانتشرت إل لقد تنافس كثر 
من الوجباء فى تبنى الترجمة والتوسعة على المترجمين . وقد جع المأمون 

وفعل المأمون مالم يفعله السابقون ‏ ونعنى : أنه ترجم الكتت الخاصة 
بالإليات ؛ وبالاخلاق ؛ وبالئفس . 

أما الاسباب الذاعية لموقف المأمون هذا فيختلف فها المور<ون », 
ولعلها- ججتمعة كانت داعية للدأمون إلى الترجمة . 

من هذه الاسباب ما حكاه ابن الند.م : 

. كتاب قاطيغؤرياس : أى المقولات . (؟) أى كتاب العبارة‎ )١( 

(م) هوكتاب : أنا لوطيقا ‏ وهو : أنا لوطيقا الآولل: يعنى : القماس 4 
وأنا لوطيق الثانية : يعنى : الرهان . 


من أن المأمون رأى فى منامه رجلا أبيض اللون » مدربا حمرة, 
واسع الجبهة , حسن الشمائل » جالسا على سرير , قال المأمون : وكأق 

بين بديه قد ملت هيبة . 

فثلت: فن ألت 1 

فال : أنا أرسطو . 

فسررت بهء وقلت : أيها الحكيم أسألك ؟ 

قال : سل . 

قلت :ما الحسن ؟ 

قال ما عنمن ف الحقل : 

قلت : ثم ماذا ؟ 

قال : ما حسن فى الشرع . 

قلت : ثم ماذا ؟ 

قال : ما حسن عند اججمبور . 

قلت م ماذا ؟ 

قال : م لام 

قات : زدق . 

قال : عليك بالتوحيد . 

هذا السبب يراه ساتلانا أشبه بالاساطير منه بالحقائق . ويرى 
آخرون أنه تعببير عمأ إشعر به المأمون من تقدير لارسطو 

وقد يكون السبب الذى دفع المأمون إلى الترجمة هو استعداده الخاص 
الذى ينسجم كل الانسجام مع الاتجاه الا عتزالى' . 


وقد يكرن السبب هو نشأة المأمون وثقافته  .‏ | 

ولقد دخل المأمون ‏ فى عنف ‏ ف الخصومة الخاصة خاق القرآن ,» 
وأصبحت المسألة بالنسبة له على أعظم جانب من الأآهميه » ومن الجائز 
أنه رأى أن ما يساعده على نصرة رأيه : ترجمة الكتب اليونانية الخاصة 
بالإلميات , وبالاخلاق . 


حت 8+ 
الخطأ فى الترجمة 

قال سق حمان التوحيدى المتوق سنة ٠١‏ ه فى كتابه المقابسات : 

على أن الترجمة من لغة بونان إلى العبرانية ومن العيرانية 
إلى السريانية » ومن السريانية إلى العربية » قد أخلت مخواص المعاى فى 
أبدان الحقائق إخلالا لا يخق على أحد . ْ 

ولو كانت معاق يونان تمجس فى نفس العرب مع انما الرائع , 
وتصرفها الواسع , وافتنانها المعجز . وسعتها المشهورة » لكانت الحسكة 
تصل إلينا صافية بلا شوب » وكاملة بلا نقص . 

ولوكنا نفقه من الآوائل أغراضهم بلغتهم لكان ذلك أيضاً ناقعاً 
للغليل , و ناهجا للسبيل , ومبلغا إلى الحد المطلوب . 

ويسجل الغزالى هذا التحريف فيقول فى كتابه : ( تهافت الفلاسفة ) 
د م المترجمون لكلام أرسطو ل 'ينفك كلامهم عن تحر يف وتبديل حورج 
إلى تفسير وتأويل حتى أثار ذاك أيضاً نزاعا بينهم , . 


“م إنه من المعروف أن الترجمة تحتاج إلى ثلاثة أمور: 

)01 إتقان اللغه المترجم منها : 

(؟) إتقان اللغة المترجم إليها . 

(؟) المعرفة بالمادة المترجمة . 

وكثير من المترجمين لم تكن تتوفر فيهم هذه الشروط بأ كلها . 

ولذلك : كان يأحص الخلفاء بإصلاح بعض التراجم ( أو بإعادة ترحتها 
من جديد : كا فعل - فيا يروى - الكندى فى كتاب الربوبية المعرو 
لارسطو فقد أصلم ترجمته . 

على أن الخطأ الذى كان يقع فيه التراجمة لم يكن ف المعنى سب 
وإما كان كذلك ف نسبة لعضص الكتب الى غَين مو لما . 

والخطأ من هذا النوع وقع فيه السريان قبل العرب . ولعل وقوع 
السريان فى هذا الخطأ هو الذى أثر على العرب فى تلك الناحية . 

هذا الخطأ كان له أحياناً بعض الأثار الخطيرة فلا كتاب الربوبية 
قد عزى الأرسطو » فلءا أطلع الفارانى على هه ذا الكتاب , وأعتقد 
أنه لأرسطو : قام بتحرير نظريته المشهور ة فى التوفيق بين آراء أفلاطون. 
وأرسطو معتمداً » على الخصوص على هذا الكتاب . 

وقع القاراى فى الخطأ وانبارت نظريته فى التوفيق يعجرد أن عرف. 
من تساعيات أفلوطين ؛ وهو لعبد عن روح أرسظو 4 


المص ل الا يع 
الكندى 


ولاه ام 


« فنحن نسأل المطتّلع على سرائرنا » والعالم باجتهادنا » فى تثبيت الحجة 
على ربوبيته » وإيضاح وحدانيته » وذب المعاندين له الكافرين به عن 
ذلك . بالحجج القامعة لكفرم , والاتكة لسجون فضاتحهم, الخبرة عن 
عوارت نحليم المردية 4 أن حوطنا ومن سلك سيبانا . حصن عزه 
الذى لايرام. 

وأن يلبسنا سرابيل جنتة الواقية » وجب لنا نصرة غروب أسلحته 
النافذة » والتأبيد بعز قوته الغالبة » حتى بباةخنا بذلك مابة نيتنا : من 
نصرة الحق وتأييد الصدق . 

ويبلدّغنا بذلك درجة من ارتضى نيته » وقبل فعله ٠‏ ووهب له الفاتم 
والظفر ؛ على أضداده الكافرين نعمئّه , والحائدين عن سبيل الحق المرتضاة 
علدة .0 الكتدى 


«فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكها , . 
القفص 
« وكانت دولة المعتصم تتجمل به و بمصنفاته » وهى كثيرة جدا » 
بن نيائه المصرى 
ه كان عظي المنزلة عند المأمون , والمعتصم , وعند ابئه : أحمد » . 
طبقات الآطياء ' 


» كان الكندى رجلا منصرنا إلى جد الحياة عاكفاً على الحكة‎ ٠ 
. ينظر فهاء العاساً لكال نفسه,‎ 
ويقوم بأول محاولة لتوطيئما أو مدافعة ما يموق قومه عن الإقبال‎ « 
. » عليها من العصبية الجنسية والعصبية الدينية‎ 
مصطى عبد الرازق‎ 
كان الكندى هادا فى حياته , آخذاً بأسباب الاقتصاد والنظام‎ ٠ 
...... وسماسة النفس » وجاهدة شيواتا‎ 


[(1) نحن , » فى هذا الفصل » مدينون فى كثير ‏ إلىالاستاذ الأكير المرحوم 
الشيخ مصطن عبد الرازق؛ و إلى الاستاذ الفاضل الدكتور ممد عبد الحادىأبو ريده 
والدكتو الناءه الاستاذ أحد تؤاد الإهواى » جزام الله خيرا عن العم وأهله . 


« وقد كان الرجل » فى خلقه وعقله , منأعظم ما عرف البشر : 
يقّول «١‏ ده بويرء فى دائرة المعارف الإسلامية , عند ترجمته للكندى 
٠‏ إن « كوردان» : هدوومن0 » وهو فيلسوف من فلاسفة النهضة ؛ 
< 266و2185م86 3ر1 ريئياس, يعد المكندى واحداً من إثى عشر ء 
هم أنفذ الناس عقلا وأنه كان فى القرون الوسطى بعتبر واحدآ من ثمانية 
حم أئمة العلوم الفلكية, . 


4. 


مصطق عيد الرازق 
-# عد 


ليه 


5-5 


هو :أبو يوسف : يعقوب , بن إسحاق , بن الصباح ٠‏ بن عمران 
بن إسماعيل , بن مد , بن الأشعت » بن فيس . 

وقد وقف الاشعث بن قيس يتحدث عن ماثر قومه وفعالهم فى 
الجاهلية » أمام كسرى ء فقال : 

لقد عليت العرب أنا نقائل عديدها الاكثر , وقديم زحفبا الاكير ؛ 
وأنا غياث اللزبات . 

فقالوا :لم يا أخا كنده ؟ 

قال : لأنا ورثنا ملك كنده » فاستظلانا بأفيائه » وتةلدنا متكبه الاعظم 
وتوسطنا حبوحة الأكرم . 

والأشعث بن قيس : أول من أسل من أجداد الكندى . 


7 الا 


يدول صاحب تاريخ بغداد عنه : 

« قدم رسول الله صلى الله عليه وس فى وفد كنده . 

وبعد فيمن تزل الكو فة من الصحابة . 

وله عن النى - صل الله عليه وسل ‏ رواية . 

وقد شبد مع سعد بن أنى وقاص قتال الفرس بالعراق . 

وكان على راية كندة بوم صفين مع على بن ألى طالب . 

وحضر قتال الخوارج بالنهروان. 

وورد المدائن ٠‏ ثم عاد إلى الكوفة فأقام ها حتى مات فى الوقت الذى 
صا فيه الحسن بن على معاؤية بن أنى سفيان . وصلى عليه الحسن .. 

مات فى آخر سنة أربعين بعد قتل على .. بأر بعين ليلة -فما أخبر ولده- 

وتوفى وهو بن ثلات وستين» 1ه. 

وقدكان من الطبيعى - وأمس الأاشعت بن قيس كاذك أن يئال 
أبناؤه وأحفاده من نباهة الذكر , ورفعة المكانة ما ثم به جديرون . 

بيد أن حادثنين نفرتا ملولا بنى أمية منهم » نففت ذكرم طيلة عبد 
الدولة الآموية . 

أما الحادثة الآولى » فببى : استعال ابن الزبير محمد بن الاشعت 
على الموصل » وقد كار بين بن الزبير ومعاوية عداوة مستحكمة , 
وحرب مشتعلة . 


أما الحادثة الثانية » فبى » حادثة خر وج عبد الرحمن بن مد بن الأشعث 


007 الت 


على عبد الماك تمان : فقد ثار كا يقول الدككتور طه حسين ‏ بالحجاج 
وخلع عبد الملك ؛ وعرض ملك آل مروان للزوال . 
ولذكق عزن عا الدرة: الأمنوة . بزايقلكة الدولة البانة 
على الحك ‏ بدأ يأخذ بيت الكندى مكانته التى تليق به . 
فلما كان عمد الخليفة المبدى » تولى والد الكندى ولاية الكوفة » 
واشتهر بالكرام , فأخذ يقصده ذوو الحاجة » ويقصده الشعراء ء 
بمتدحونه » وينالون من بره وخيرء . 
ومن شعر نصيب فيه : 
أغا من 'لآافاء؟ الففل. خراوية 
إلى بيته؛ تدهم , وطريق” 
وإن عد أنساب” الملولا وجدنته 
إلى نسب يعالوهم ويغفوق 
أما شخصيته : فسكانت » من المهابة » حيث : 
د كان يزاحم منكبه أبناء عمومة الخليفة » وكانت ؤلاية الكوفة 
دوَلة بينهم”؟ , . 
بل كان بن عم الخليفة يلجأ إلى إسحاق بن الصباح لدُلينَة من شكيمة 


القاضى : شريك بن عبد الله »9© . 


٠ فيلسوف العرب ... لمصطن عبد الراذق‎ )١( 
٠ ١6 (؟) فيلسوف العرب والمعل الثانى ص‎ 


ؤولىم د 
1 
نشاته وثقافته 


وولد الكندى فى أواخر حياة أبيه ٠‏ وتوف والده »وهو لم ببلغ 
سن الشباب بعد : 

٠‏ فنشأ فى الكوفة , فى أعقاب تراث من السؤدد ومن الغنى» وفى -ضن 
ليت وظل الجاه الزائل » © . 

وكانت بغدادء إذ ذاك» فى عرز ازدهارها : ثقافة وحضارة وثراء, 
لذلك كانت تتطلع ليها أنظار من يطمحون إلى نباهة الذكر, بالعلمء 
أو بالثراءء أو بالجاه والخطوة لدى الخلفاء . 

وكان من الطبيعى أن ينتقل الكندى من الكوفه إلى بغداد . 

وفى بغداد اشتغل كا يقول ابن نباته ‏ بعل الآدب , ثم بعلوم الفلسفة 
جميعبا » فأتقانها . 

و دكن نفسه الطلعة لتكّق بميدان واحد من ميادين العلل » 
أو تقتصر على لغة واحدة : فأخذ يتعل من اللغات ما إشبع طموحه العللى . 

وقد حدثنا المؤرخون له : بأنه كان من أبرع التراجمة . 

وحدثنا صاحب ١‏ أخبار الحكاء » بأن : 

دما اشتهر من كتب بطليموس وخرج إلى العربية ... كتاب : 


. 1١68 المصدر السابق ص‎ )١( 
)» التغفكير الفلسنى‎ 5 ( 


سابوم د 


« الجغرافيا فى المعمور من الارض » ؛ وهذا الكتتاب نقله الكندى 
إلى العربية نقلا جيداً ؛ ويوجد سريانياً, . 

ولكن بعض الناس يتشكك فى معرفة الكندى للغات أخرى 
غير العربية , 

غير أن هناك نصاً نقله صاحب كتاب الفبرست 0 الكندى , 
ربا كان حاسماً لهذا الفزاع : 

قال الكتدى : 

دلا أعلكبتابة حتمل من : تليل حر وفها وتدقيقها : ما تحتمل الكتابة 
العر بية » و كن فها من السرعة , مالا يمكن فى غيرها من السكتابات » . 

هذا النص لا يقوله إلا من يعرف عدة لغات . 

درس الكندى : الفلسفة اليونانية . والفلسفة الفارسية » 
والفلسفة الطندية . 

ودرس الندسة . والطبء والجغرافياء والموسيقا .. 

1 يكد يترك مجالا م1 المجالات العلبية إلا وقد ألف فيه . 
حتى لقد قدر ابن الند:م : أن تصانيفه تبلغ حوالى مائتين وثمانية وثلاثين 
كنا ووهمالة. 

ويقسم ابن الندم هذه الكتتب إلى أنواع بحسب موضوعاتها فيقول : 

«(١)كتبه‏ الفاسفية . ()كتبه الماطقية . (م)كتبه الحسابيات . 
(4؛)كتبه الكريات. (ه) كتبه الموسيقيات . () كتبه النجوميات . 
(0) كتبه الهندسيات . (م) كتبه الفلاكيات . () كتبه الطبيات . 


له 


(١٠)كتبه‏ الاحكاميات . (١١)كتبه‏ الجدليات . (١)كتبه‏ النفسيات . 
(19) كنتبه السياسيات 2 ١)كتبه‏ الاحداثيات : )1١(‏ كتبه الابعاديات . 
)1١(‏ كتبه التقدميات ٠‏ (110) كتبه الانواعيات : 

ويقول أيضأ : 

٠‏ وقد يقع فى تعديل كتب الكنذى حلاف بين المؤرخين بالزيادة 
اقفن ولكنهم متفقون عل أن له . فى أكثر العلوم » مؤلفات 
من المصئفات الطوال والرسائل القصار . 

وااطريف فى حياة الكتدى . أنه كان يرى الكثير من ااتجارب » 
حتى تقوم معرفته ‏ فى الميدان التجريى ‏ على أساس سلم . 

وأنه كان يعرف الموسيقا نظرياً وعمليا » وعزج الموسيتًا بالطب 
بفى أمى العلاج . 

وحكى عنه فى هذا الميدارن حكاية طريفة » وسواء أصحت 
أم ل تصمم ٠‏ فإنها تدل على أساس من معرفة الكندى بالموسيمًا وبالطبء 
ومن مرج بينهما . 

روم ماخ كتام و اغان العامة 

وقد ذكرواء من يجيب ما حكى عن ٠‏ يعقوب ابن إسحاق الكندى » 
هذا : أنه كان فى جواره رجل من كبار التجار » موسع عأيه فى تجارته . 
وكان له ابن قد كفاه أمى بيعه وشرائه . وضبط دخله وخرجهء وكان 
ذلك التاجر كثير الإزراء على «الكندىء ؛ والطعن عليه , مدمنا لتسكيره 
والإغراء به . فعرض لابنه سكتة لخأة » فورد عليه منذلك ما أذهله » وبق 


لا يدرى ما الذى له فى أبدى الناس وما لم عليه » مع ما دخله من الجرع 
على ابنه . فل يدع بمديئة السلام طبيبا إلا ركب إليه واستركيه لينظر ابنه 
ويشير عليه من أمره بعلاج . فل يحبه كثير من الأطباء_ كبر العلةوخطرها- 
إلى الحضور معه ؛ ومن أجابه منهم فل بحد عنده كبير غناء . 

فقيل له . أنت فى جوار فيلسوف زمانه , وأعل الناس بعلاج هذه 
العلة ؛ فلو قصدته لوجدت عنده ما تب . 

فدعته الضرورة إلى أن تحمل على ٠‏ اللكندى » بأحد إخوانه : فتقل 
عليه فى الحضور ء فأجاب وصار إلى منزل التاجر . فليا رأى ابنه وأخذ 
بحسه أمس بأن يحضر إليه من تلامذتهفى عل « الموسيق » من قد أتقن الحذق 
بضرب العود.وعر ف الطرائق الحزنة والمزيحة , والمقوية للقاوبوالنفوس. 
خغر إليه منهم أربعة نفر»فأممهم أن بدعوا الضرب عند رأسهء و أن يأخذوا 
فى طريقة أوقفبم عليها 'وأراهم مواقع النغم 'بها هر أصابعهم على 
« الدساتين » ونقابا ! 

فلم يزالوا يضربون فى تلك الطريقة و ه الكندى ء ؟خذ مجس ااخلام » 
وهوفى خلال ذلك يعتد نفسه » ويقوى نبضه »2 ويراجع إليه نفسه 
شيئا بعد كوه إل أن تحرك ثم اجلس وتكام ؛وأؤلئتك يضربون ق نلك 
الطريقة داتما لا يفترون . 

فقال ٠‏ الكندى , لآبيه : سل ابنك عن علٍ ما تحتاج إلى علسه 
ما لك وغليك أوأثبته . لعل الرجل سأله وهو خبره » ويكتب شيا 


عد شىء : 


ساوم ح- 


فلما أتى على جميع ما تاج إليه غفل الضاربون عن تلك الطريقة الى 
كانوا يضربونما وفتروا ؛ فعاد الصى إلى الحال الآولى وغشيه السكات . 
فسأله أبوه أن يأمثم بمعاودة ما كانو! يضربون به فقال : هيهات , إنما 
كانت صبابة قد بقيت من حياته» ولا كن فيا ماجرى » ولا سبيل 
لى ولا لاحدمن البشر إلى الؤيادة فى مدة من قد انقطعت مدته . إذ قد 
أستوف العطية والقسم الذى قسم الله له » . 

أما شأنه فى الآدب : فلم يكن شأن المتخصصين , ولكن تروى عنه 
حكايات لطيفة تين ابجاهه فى النقد , ومداعياته للآدباء : 

فق ككتاب: « سرح العيونء لابن نباته المصرى : 

حك أنه كان حاضرا عند أ جمد بن المعتصم ٠‏ وقددخل أبو تام , فأنشده 
#صيدته السينية , فلءا بلغ إلى قوله : 

إقدام عمرو فى سماحة حالم فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 

قال الكتدى :ما منعت شيا . 

قال : كيف؟ 

قال : ما زدت على أن إشيهت ابن أمير المؤمنين بصعالك العرب » 
وأيضا : إن شعراء دهر نا تجاوزوا بالممدح من كان قبله . 

ألا ترى إلى قول العكوك فى أنى داف ؟ 

رجل أبر على شجاعة عاص2 باسا وغَدّر فى محيا حاتم 

فأطرق أبو تمام » ثم أنشد : 


لا تدكروا ضرف له من دونه ممثلا شرودافى الندى والباس 
ذالله قد ضرب الآقل لنوره ممثلا من الأمشكاة والنبراس 
ولم يكن هذا فى القصيدة , فتعجب منه , ثم طلب أن "كون الجائزة 
ولابة عمل , فاستصغر عن ذلك . 
ققال الكندى + 
:ولوهء فإنه قصير العمر » لآن ذهنه ينحت من قلبه . فكانم قال 
وسمع رجلا ينشد قول ربيعة الرق : 
لو قيل للعياس : يا ابن مد قفل:لاء وأنت عتلدء ماقالها 
فقّال : ليس > نك الإنسان فكل ثىء : لعم .وان الوجه 
أن شك 32 : 
مجرت فالقول: لاء إلالعارضة 2 تكون أولى بلا فى اللفظ من نعم 
ومع الكندى إنساناً ينشد ويقول : 
وفى أربع منى حلت منك أربع ما أنا أدرى أيها هاج لىكرنى؟ 
خيالك فى عينى ؟ أم الذكر فى فى ؟ أمالنطق فىسمعى ؟ أم الحب ف قلى؟ 
فقال : والله لقد قسمها تقسما فلسفياً . 
ويعقب فضيلة الاستاذ الأكير المرحوم الشيخ مصطى عبد الرازق. 
عل دلك فيقول : 
وهذه الشواهد تعرب عن منهج الكندى فى النقد الآدنى , 
وهو مذهب فلس : يقوم على العناية بسلامة المعنى من الوجرة المنطقية 
واستقامته فى نظر العقل . 


0 


واحتّل الكندى المسكانة التى تليق به » من ناحية عليه » ومن ناحية 
نسبه وحسبه ٠‏ فال التقدير فى قصور الخلفاء » واصطفاه المعتصم مؤدباً 
لابنه أحمد , وكان بينه وبين أحمد بن المعتصم مودة وصداقة . 

وكانت دولة المعتصم على حد تعبير ابن ناته تتجمل به و بمصنفاته . 

هذه المكانة خلقت له حساداً وخصوماً . 

ومع أن الكندى لم يكن يظمح إلى منصب رم فى القصر » أو فىتولى 
ولاية فى الدولة الإسلامية . 

ومع أنه لم يكن ينافس طلاب المال أو الجاه فى أم من أمورهم . 

ومع أنه وقد هيأ الله له من الثراء ما كافيه ‏ كان منصر فا انصرافاً 
يكاد يكون تاماً , إلى كتبه وأعاثه وثقافته الخاصة . 

مع كل ذلك ل يتركه الآخرون هادئا مطمئناً . 

أخذوا يكيدون إليه بكل الوسائل , بل ويكيدون لاصدقائه . 

يقول الطبرى : 

إن حمد بن موسى المنجم : عمل بعد موت المنتصر . على إبعاد 
أحمد بن المعتصى عن الخلافة , لآن أحمد كان صاحب الكندى اافيلسوف» 

أما حمدء وأحمد ءابنا موسى بن شاكر ء فقّد أخذا يكبدان للكندى , 
فى أيام المتوكل , يا كانا يكيدان « لكل من ذكر بالتقدم فى معرفة » . 

حتى أغضبا المتوكل عليه م : 

د وجبا إلى داره . فأخذا كتبه بأسرها . وأفرداها فى خرزانة 
سميت الكنذية » 8 


ْم هأ الله الأسباب , لاسترداد الكندى مكتبته . واعتكف الكندى 
إعتكافاً تاماً » إلى أن وافته منيته » على الراجسم , أواخر سنة 76١‏ ه 
رحمة الله رحمة واسعة . 

ع اح 
نظرية المعرفة 

تختلف معرفة الإنسان من ناحية آلاتها » ومن ناحية قيمتها وثباتها , 
ومن ناحية فرديتها وعمومها وشموها , ومن ناحية مصدرها . 

0 الإدراك امسن .: 

أما فما يتعلق بآ لات الءرفة , فإنها » أولا : 

والحواس عند مراشرة الجس عسوسة .(©. 

وهى تنحدث فور هذه المباشرة : 

ويلا زمان ولا مونة». 

هذه المعرفة : غير ثابتة , ذلك أن الحس غير ثابت ء لآنه فى صيرورة 
دائمة ؛ إنه يتبدل فى كل لحظة , إنه باستمرار متيدل « بأحد أنواع 
الحركات . وتفاضل اللكية فيه بالاكثر والآقل , والتساوى وغير التساوى 
وتغابر الكيفية فيه بالشبيه وغير 'أشبيه . والاشد والآضعف ؛ فهو الدهىً 
فى زوال دائم » وتبدل غير منفصل » . 

() سنحاول ‏ ما أمكن ‏ إستمال أسلوب اللكندى كلءا تيمر ذلك 
معتمد.ن ؤ.النقل على رسائله التى نشرها الاستاذ الدكتور حمد عبد الحادى أبو ريده. 


هله المعرفة الى باشرها الحس : تتتقل ميك إلى المصوثرة 2 وتؤودما 
المصوثرة إلى الحافظة . 

وهو 00 وننتصوار ف نفس الإنسان 0 فله صورة موجودة 
فى النفس . 

وهو داماً ذو طببعة مادية : 

د النحس أبداً : جرم , و بالجرم » . 

هذا النوع من المعرفة : لا يصوّر تصويراً دقيقاً ماهية الآشياء . 

« إنه قريب من الحاس جداً » لمعرفته بالحس فور مباشرة الحس إياه » 
ولسكنه أبعد ما يكون عن تصوير الطبيعة على حقيةتها . 

؟ - الإدراك العقلى : 

والآشياء إما طية , وإما جزئية : فالكلى : هو : 

« الاجناس للأنواع , والانواع للأشخاص , . 

والجرق : هو : الأشخاص للآنواع. 6 

والإدراك الحبى : هو جزق باستمرار َ 

أمأ الإدراك العقلى ؛ أى : إدراك الاجناس والآنواع : فإنه غير واقع 
عت الحواس « ولا موجود وجوداً حسآ 2 وإنتما إدرا كه : يكون 
بوساطة ١‏ قوة من قوى النفس التامة , أعنى : الإنسانية » هى المسماة : 
العقل الإنساق, . ْ 

وهذا القط من المعرفة 0 لسن متمثلا لانفس 2 وليس له صورة 
تحتفظ مما الحافظة . 


سمد او 4 مد 


ذلك أن الذى يتمثل للنفس إما هو انجس . والإدراك الكلى 
إنما هو تجريد وطرح الأعراض الزائلة الختلفة المتغيرة » واستبقاء 
لللشترك العام . ينها ندرك معنى الإنسانية فإن ذلك بتجريدها عن اللون 
مدلا » وعن الطول والقصر » وعن السمئة وااتحافة ٠‏ ويتبق بعد ه-ن1 
التجريد : الحيوانية وااناطقية . وها : القدر المشترك العام بين ميم 
أفراد الإنسان . 

والإنسانة » إذن » وقد جرذات من كل ماهو محس : لا .صورة 
لها تتمثل فى الذهن . 

وإذا قلت : «هو : لاهو . غير صادقين فى شىء بعينه » فإن هذا 
إدراك للنفس ليس بحسى . وإما هو اضطرارى ٠‏ وليس يتمثل لهذا مثاله 
فى النفس ؛ لانه لا مثال له : لا لون ولا صوت » ولا طعم » ولا رائحة » 
ولا ملدوس له ؛ بل : [دراك لا مثالى . 

وإذن : « كل ما كارف هيولانياً : فإنه مثالى ٠‏ مثله الجس الكلى 
فى التفس . . . فأما اللانى لا هيولى لحا ولا تقارن اليولى فليست تتمثل 
فى النفس بتة . .. وإنما نلقر”مها لما يوجب ذلك اضطراراً . . . فن بحث. 
الأشياء الى فوق الطببعة ٠‏ أعنى اتى لا هيول لها ولا ثقارن الميوى ؛ فلن 
يحد لها مثلا فى النفس ١‏ بل بحدها بالابحاث العقلية . 

وكثير من الناس من يطلب كثل المعقول ‏ مع أنه واضم عقلياً ‏ 
اليدركهة عر هذا الطريق ٠‏ إن من يفعل ذلك يعمى عن المعقول 
٠‏ كغشاء عين الوطواط عن نيل الأشخاص ابينة الواضحة لنا فى شعاع 


اأشمس ل 


ل 


وهذا الخاط سن الحس الذى يتمثل ونتصور فق الذهن 2 والمعقول 
الذى لا يتمثل ولا يتصور فى الذهن «٠‏ تحير كثير من الناظرين فى الاشياء 
الى فوق الطبيعة » إذ استعملوا فى البحث عنها تمثلها فى النفس » على قدر 
عاداتهم.الحس : مثل الصى 2.٠6‏ 

إن لكل عل منبجاً ينسجم معه ؛ هذا المنهجج يناسب طبيعة العل نفسه ؛ 
وطبيعة العلوم » إذن » هى البّى نحدد متاجبا : 

والخطا كل الخطأ : أن نستعمل منهج عل فى عل آخر له منهجه الخاص 
به » إن من الخطأ أن ذستعمل اانهج الطبيعى » للرياضة » أو المنهم الطبيعى » 
لما فوق الطبيعة . 

وبسبب هذا الخلط «ضل أيضاً كثير من الناظرين فى اللاشساء القميزية » 
لانم استعملوا منهدا واجدا لكل الاشياء : فنهم «من جرى على عادة طلب. 
ع ٠‏ وبعضهم على عادة الامثال ٠‏ ولعضهم جرى عل عادة شهادات. 
الاخبار . ولعضهم ج«صسرى على عادة الهس « و لعضهم جرى عل 
عادة البرهان .٠"‏ 

« وإذا استعمل الإنسان منجاً واحداً فد قصر عن يز المطلوبات » . 

والسبب ف جرم هذا السبيل : هو إما تقصير ثم دعن عم أساليب 
المطلوبات » وإما للعشق للتكثير من سبل المق » . 

وسواء كانوا مقصرين ؛ أو مم يدين تسكشير سبل اق » فإنهم فى كاتا 


لذلك ١‏ ينبغى أن نقصد بكل مطلوب ما يحب ء ولا نطلب ف العم 
الرياضى إقناعاء ولا فى العم الإلمى حسا ولا مثيلا . . . ولا فى البلاغة 
برهانا » ولافى أوائل البرهان برهانا_فإناء إن فظنا هذه الشرائط 
سبلت علينا المطالب المقصودة » وإن غالفنا ذلك أخطأنا أغراضنا من 
مطالبنا » وعسر علينا وجدان مقتصوداتا . 

م« الإدراك الإشراق : 

تتأ المعرفة عن طريق » الحس بيد أن من يقتصر على اجن - فم 
يرى الكندي ‏ يبتعد عن المعرفة الحقيقية للمبايا . 

وتتأق المعرفة عن طريق العقل . وهى ‏ فا يرىاللكتندى - : الطريق 
لمعرفة الاجناس والانواع . 

وكثير من الفلاسفة من يقتصر فى تحديد آلات المعرفة على هذين 
الطر يقين . 

أما الكندى فإنه يرى -كتكثير من الفلاسفة الإشراقيين ‏ أن هناك 
طريقا آخر للمعرفة . هو : الطريق الإشراق . 

وهو - فى ذروته العليا - خاص بمن «صطفيهم الله للنبوة والرسالة . 
وهؤلاء الذين اصطفام الله , فلعلمهم خصائص تبعده عن العل الكسى , 
إنه : ه بلا طلب ولا تكلف . ولا حيلة بشرية » ولا زمان...إنه بلاطلب » 
ولا تكاف , ولا نحث » ولا عيلة الرياضيات والمنطق » ولا بزمان . 

بل مع إرادته » جل وتعالى . 

بتطبير أنفسهموإنارتها للحق بتأبيده وتسديده » وإلحامه , ورسالاته... 
فإن هذا العلل خاصة للرسل ؛ صلوات الله عليهم » دون البشر » وأحد 


خوالجبم العجيبة » أعنى آياتهم الفاصلة لهم من غير من البشر . . 

تستيقن العقول أن ذلك من عند الله » جل وتءالى » إِذْ هو هموجود » 
عندها محرت البشرية بطبعبا عن مثله ؛ فإن ذلك فوقطبعها وجبّلها . فتتخضع 
له بالطاعة والانقياد » وتنعقد فطرها. فيه على التصديق بما أنى به الرسل » 
علهم السلام » 


ويستمر الكندى فى تؤضيح الفروق بين العم الكسى والعل الإلمى » 
فقول : 

فإنه إن تدبّر متدبّر جوابات الرسل فما سئلوا عنه من الآمور 
الم للم ان :ذا قعبد الشاتر ف آلو اهيا يد سياقة الى | كيتة 
عليها » لطول الدءوب فى البحث والتروى ء ما نيجده أتى مثلبا فى الوجازة » 
والبيان » وقرب السبيل ‏ والإحاطة بالمطلوب » . 

ثم يضرب الكنندى مثالا تطبيقياً جرئيا لما يقول» وذلك : 

واف النى ٠‏ صلى أللّه عليه يه وس ؛ فم سأله المشركون عنه مما علدمه 
لله » إذ هو بكلثى” علم لا أولية له ولاإتقمّياً شيعه احا اذ تداك 
له » وهى طاعنة ظانة أنه لا بأنفى يحواب فما قصد به السؤال عنه ظ 
صلوات الله عليه » يا عمد : من يحى العظام وهى رمي ؟» : أن كان 
ذلك عند السائلين أمراً مستحيلا » فأوحى إليه الواحد اق : ٠‏ قثْل' : 
يحيها الذى أنأها أل مرّة » وهو بكل خلق علم". 9 جَعل لك 

هن الشتجر الاخضر ناراً فإذًا أتتم منها توقدون . أو بس الذى خاق 


- 


السمواتٍ الو بقادر على 421 يخلق ماهم 9 0 هن الخلاق 


عه اد 


العلر” . نما أمرة ‏ إذا أراد شيْئاً : أن يقول له :كن" , فيكون” .» 

ثم يأخذ الكندىفى شرح الآبات الكريمة » توضيحاً لفسكرته عن الع 
الإهى . فيقول 29 . 

فأى دليل فى العقول النثرة الصافية أبن وأوجز من أنه » إذا كانت 
العظام قد وجدت بالفعل بعد أن لم تكن . فإنه من الممكن ‏ إذا بطلت 
وصارت رمما أن توجد من جديد , فإن جمع المتفرق أسبل من صنعه 
من العدم:و إن كان الآامى, بالنسبة له » لا يوصف بكونه أشد وأضعف ؟! 

وإن القوة التى أبدعت » يمكن أن تنشىء ما أداثرت . 

أماكون العظام موجودة بعد أن لم تكن فذلك ظاهر للحس فضلا 
فى اهفل .. 

وإن السائل عن هذا المسألة : الكافر بقدرة الله » جل وتعالى » مقر : 
الهو تقسه + كان نيمك أن ل ع ا ا 1 جد لعد 
أن لم يكن » فإعادته وإحياؤه : أم يمكن, ولا سبيل إلى الول بخلاف ذلك 

“م يبين » سبحانه , أن كون الثىء من نةقيضه موجود » فيقول : 

4 الذى جعل لك من الشجر الاخضر نار فإذا - منة توقدون‎ ٠ 
عل من : لا نار » ناراً » ومن : لا حار » حارًاء فإذا كان الى مخدث‎ 


من نقيضه » فإنه من باب أولى تحدث من ذاه . 


)١(‏ ستحاول هنا الأخذ من كلام الكندى كديا كان واضاً للقارىء » فإذا 


ماكان يه خفاء ذ را معناه قَّ دقة . 


عب 486 اله 


وقال » سبحانه : 

» أو ليس الذى خلق السموات والآرض بقادر على أن مخلق لهم ؟‎ ٠ 
: ثم قال لما وجب من ذلك‎ 

ه بلى وهو الخلا ف العليم » . 

والاص فى هذه القضية واضح بديجى . 


ثم قال - لما فى قلوب ال-كافرين من الإنكار هن : خلق السموات » 
لا ظنوا من مذة زمان خلقها قباساً على أفعال البشر , إذ كان عندهم عمل” 
الاعظم حتاج إلى مدة أطول فى عمل البشر » فسكان عندمم أعظ” الحسات 
أطولها زماماً فى العمل : إنه » جل ثناؤه » لاحتاج إلى دة للخلق 
والإبداع ؛ لآنه جعل : «دهوء من «لاهوء ؛ فإن من بلغت قدرته 
أن يعمل أجراماً من لا أجرام » ويخرج الوجود من العدم ؛ فإنه لا يحتاج 
أت تعمل فى زهان : نا أمراه إذا' آراد شما »أن بقولة له : 
كن كر 

أى إا يريث » فيكون مع إرادته ما أراد » جل ثناوُه » وتعالت 
أسماؤه عن ظنون اللكافرين ! إذ ليس مخاطب ؛ فإن هذا فى:لغة العرب 
النخاطبين بهذا القول بين مستعمل” » فإما خوطربوا بعادتهم فى القول ؛ 
فإن العرب تستعمل للثىء فى الوصف ما ليس ف الطبع كقول امرء القيس 
إن حجر الكندى : 

فقلت له لما تمطى يصليه ‏ وأردف أيجازاً وناء بكلكل 

ألا أما الليل الطويل ألا ايمل بصب وما الإصباح منك بأمثل 


والليل لا يقال له ولا بخاطب »ء ولا صلب له ولا أيمازء ولا كلكل » 
ولا نبوض»ء وإنما معناه : أنه أحب أن إصبح . 

ويختم الكندى شرحه للآيات الكرعة » بهذ الكلمة القوية الى تؤكد 
فدكرته فيقول : 

« فأى بشر يقدم بفلسفة البشر أن بجمع , فى قول بقدر حروف هذه 
الآيات , ٠١‏ جمع الله » جل وتعالى » إلى رسوله » صل الله عليه وسلم » 
فها ء من إيضاح : أن العظام تحى بعد أن تصير رميماً . وأن قدرته تلق 
مثل السموات والآرض » وأن الثىء يكون من نة.ضه ؟ !كلدت عن مثل 
ذلك الالسن الماطقية المتجيلة » وقصرت عن مثله نبايات البشر » وحجبت 
عنه العقول الجزئمة » 

هذا المط من العل , يا وضحه الكندى , ليس مصدره حسأ ولاعقلا» 
إن مصدره الوحى , إنه عل إلى" ؛ وإذا كان ذلك غاصا عن يصطفيهم الله » 
فإن فى أفراد 7البشر من بصل إلى مراتب من العل الإشراق الذى يتأق عن 
صفاء النفس » وإن كان دون مرتبة العلوم النبوية . 

وقد ترك الكندىرسالة » فى ٠‏ القول فى النفس ء وذكر أنه اختصرها 
ون كات أردظو و إقلاطؤن وشا الفلاسفة م 

وهذه الرسالة » وإن كان عنوانها يدل على أنها جرد اختصار فإن روحبا 
واتجاهها وما فا ؛ أحياناً : من كليات الاستحسان والتقدير » مثل : 


ولقد صدق إفلاطون فى هذا القياس وأصاب به البرهان الصحيح , . 


كل ذلك يدل عل أن الكندى متفق » فق الرأى ٠‏ مع ما ذكره 
فى هذه الرسالة » أو على الآقل مع ما ينسجم منها انسجاما تامأ مع دينه . 

وفى هذه الرسالة متنائرات تنسب إلى أفلاطون وإلى فيثاغورس . 
تبين فكرة الإدراك الإشراق والسبيل إليه ٠‏ 

وما لا شك فيه : أنها تعبر عن رأى الكندى' . 

وتركر هذه الآراء على أن النفس بسيطة ذات شرف وكال » عظيمة 
الشأن . ولكتها أحياناً » بل فى أغلب الأحابين تتكون صدئة » ومثلها كثل 
المرآة « إذاكانت صدئة , لم ينبين صورة شىء فبها بتة , فإذا زال منها الصدأ 
ظهرت وتبينت فها جميع الصور ؛ كذلك النفس العقلية , إذا كانت صدئة 
دنسة , كانت عل غاية الجهبل وم بظور فيها صور المعلومات : 


والسبيل إلى صقابا معروف : 

« إن النفس » إذا كانت » وهى مرتبطة بالبدن» تاركة للشووات متطبرة 
من الآدناس ء كثير البحث والنظر , فى معرفة حقائق الآشياء » انصققات 
صقالة ظاهرة » واستنارة بقبس من نور البارى ٠‏ بسبب ذلك الصقال 
الذى اكتسيبته من التطبر ؛ لخيئذ يظبر فها صور الاشياء كلها ومعرفتها » 
كا ظيو ور عوالأتف سات الآقناء الوزومة إى الأراد [ذا كانت ضفل 

وإذا بلغت هذه النفسمبلغا فى ااطهارة رأتف النوم يجائبمن الاحلام 
وخاطيتها الأنفس التى قد فارقت الآ بدان , وأفاض علا البارى من نوره 
ورحمته » فتلتذا حينئذء لذةداامة فوق لذة تكون بالمطعم والمشرب» 
واانكاح والسماع ‏ والنظر والثم واللبس ؛ لآن هذة لذات حسية دفسة 


(؛ التفكير اافلسنى ) 


امو 


تعقب الاذى ؛ وتلك لذة إلهية » روحانية» ملمكوئيّة » تَحْمَب الشرف 
الأعظم . والشق المغرور الجاهل : من رضى لنفسه بلذات الحس » وكانت 
هى أكثر أغراضه ومنتهى غايته » . 

وهذه اانفس لا تنام مطلقاًء لآنها فى وقت النوم تترك استعمال الحواس» 
فتعلم كل مافى العم وكل ظاهر وخ . 

وكيا ازدادت صقالا ظير لا وفما» معرفة الاشياء 1 

وإذا كنا نعتّقد أن الكندى رى ذلك كله منسج) فيه مع إفللاطون 
وفشاغورس ءفإننا لا نعتقّد أنه حاول أن يتصل إلى المعرفة عنهذا الطريق» 
ومثله فى ذلك مثل ابن سينا الذى أقر هذا الطريق ولكنه لم يأخذ فيه, 
والكين االكسدى ناقيا ىد لسر فا عقلياً طلئلة ناته : 


بت ' 2 
الفلسفة 
معناها . دراستها . صلتها بالدين 
بعد هذا التحديد لوسائل المعرفة عند الكندى » ريد أن نعرف رأيه 
فى معنى الفاسفة , وفى دراستما ء وفى صاتها بالدين . 
و ممعتاها : 
أما فما يتعلق بمعنى الفاسفة , فقد كان الكندى متواضعا : إنه لم رد 
نيك كن تعر يها شخصياً » وإنما ذكر المعانى المتداولة التى أوردتما القدماء, 


ولا ينسب اللكندى كل معنى من هذه المع إلى قائلة . 

ورا كان هدفه من ذكر هذه التعريفات . جميعبا » دون الاقتصار 
على واحد منها : أن يشير إلى أن كلا منها ؛ لو أخذ منفرداً , كان قاصراً » 
وأنه باجتماعما يتبين المعنى فى دقة » ومن أجل ذلك أضاف إلى كل معنى 
من المعاتى الجانب الذي يشير إليه المعنى : 

ذلك أن بعضها بشير إلى الاشتةّاق ؛ وبعضها يشير إلىالسلوك , وبعضما 
يشير إلى العلة وهكذا . 

ونؤاة كن حم اماس الطا عي الح العف لقا 
والملوك العمل . 

وهى ؛ على كل حال حث عقلى وسلوك ارتياضى ؛ بيد أننا نعجل فنقول: 
:إن الكندى لم يسلكالسبيلالارتياضى ٠‏ وإ نكان يقرهء وإتما سلك السبيل 
العقل ؛ ومثله فى ذلك يا قلنا - مثل ابن سينا . ولنذكر الآن المعاق 
التى ذكرها الكندى اعنى : االفلسفة . 

()إذا نظرنا إلى الاشتقاق » فعناها : , حب الحكة , . 

(ن) وإذا نظرنا إلبها من جبة السلوك الإنساقى» فإنها  :‏ التشبه بأفعال 
الله تعالى بقدو طاقة الإنسان ‏ أرادوا أن يكون الإنسان كامل الفضيلة » . 

(<) ويمكن أن ينظر إليها » من جبة السلوك الإنسانى أيضاً فيقال : 
إنها العناية بالموت » . 

ويقصدون : إمانة الشبوات - فبذا هو الموت الذى قصدوا إليه » 
لآن إماتة الشروات : السبل إلى الفضيلة , ولذلك قال كثير من أجلة القدماء: 
الاذة شر . 


.وا 


١و‏ ) وحدها - منجبةالعلة ‏ فقالوا : صناعة الصناعات وحكة الى ا 
(ى) وخدوها دمن جبة منرتلة الالنان لقت فقالرا د مرف 
الإنسان نقسه 6 . 
وأرادوا بذلك : أن الإنسان : جسم و نفس وعرض ٠‏ 
:فإذا عرف ذلك ماما فقد عرف كل شىء , ولذلك سمى المكاء 
الإنسان : ١‏ العالم الأصغر » . 
(و) أما حدها التقليدى فهو أنها : عل الآشياء الآبدية الكلية » 
إِشمًا ها ومائيتها وعللماء بقدر طاقة الإنسان . 
وسواء عفنا الفاسفة هذا التعريف أو ذاك فإنها على كل حال : 
٠‏ أعلى الصناءات الإنسانية منزلة ٠»‏ وأشرفها مرتبة » أما تعليل ذلك 
فيذكره الكندى بقوله : 
٠‏ لآن غرضالفياسو ف فعليه : إصابةال+ق » وفىعمله : العمل بالحق» . 
وإذا كانت هذه التعريفات : تشير إلى جوانب - 5 ذكرنا سابقاً- 
فإن هذه الجوانب : متفاوتة . فى الشرف والمزلة : وأشرف الفلسفة 
أعلاها مرئية ‏ فما يرى فبلسوفنا : الفاسفة الآولى أعنى : عل الحق 
الاول» الذى هو : علة كل <ق ؛ ولذلك يحب أن يكون الفياس.وف التام 
الشرف : دو المرء الوط بهذا العم الاشرف ؛ لآن عل العلة : أشرفه 
من عل المعلول ؛ لآنا إبما نعلم كل واحد من المعلومات علءآماً تاماً . إذا نحن 
أحطنا بعل علته . . 
إذا كان الام كذلك : «١‏ فيحق ما سمى عل العلة الأول : د الفلسفة 


واس 


الأول »» إذ جميع باق الفلسفة منطو فى علمها » وإذ هى أول بالشرف » 
وأول بالجنس 2 وول بالترتيب من جبة الآيقن علمية ( وَأول بالزمان 6 
إذهى علة الزمان» . 

»؟ ‏ دراستها : 

ومع أن الفلسفة 2 مده المنزلة : فإنه وجول فى كل زمن من دررون 
ضدها بأسم الدين ؛ بعك أن مؤلاء 3 فما يرىالكندى ب لعتيرون غرباء عن 
المق 2 وإنكانوا توجون بتيجان المق من غير استحقاق . 

إن فى فطنهم ضيقاً عن أساليب الحق ؛ وفى نفوسهم حسد متمكن يحجب 
أبصارمم عن نور الق . 

وم : إعا شعلون ذلك ١‏ ا عن كر أسيهم المزورة الى تصروها عن 
غير استحقاق 0 بل للرة نن والتجارة بالدين 2( وثم عدماء الدين 6١ت‏ 

ومبما يكن من أمرهم : فإنه يلزموم دراستهم وذلك أنهم 1 يخلون 
عن أن يقولوا : إن اقتناءها يجب أو لايحب . 

وإن قالوا : إنها لا تحب وجب عليهم أن ضروا علة ذلك وأن يعطوا 
على ذلك برهانا . 

وإعطاء العلة والبرهان : قدنْيَة عل الاشياء حقائقها . 
غواجب ؛ إذن 2 طلب هذه القئية . . . والفسك ما . 5 

م -. صلتها بالدين : 

والفاسفة : عل الاشياء يحقائقبا . 


-_- 1١١" مه‎ 


وفى عل الآشياء يحقائقها : عل الربوبية » وعلٍ الوحدانية » وعلم 
الفضيلة ‏ وجملة” عار كلر نافع والسبيل إليه , والبعد عن كل ضار 
والاحتراس منه ؛ واقتئاء هذه جميعاً : هو الذى أتت به الرسل عن الله.؛ 
جل ثناؤه ؛ فإن الرسل الصادقة » صلوات الله عليهم : إتما أتت للإقرار 
بربوبية الله وحدهء وبازوم الفضائل المرتضاة عنده » وترك الرذائل 
المضادة للفضائل فى ذواتها وآ ثارها ‏ . 

وحينما أخذ الكندى يشرح قوله تعالى : 

: والنجم والشجرث : يسُجدان » قال‎ ٠ 

ولعمرى ء إن قول ااصادق : مد ء صلوات الله عليه » وما أدى عن, 
اه » جل وعر : لموجود جميعا بالمقايس العقلية التى لا يدفعما إلا من حرم 
صورة العقل واد بصورة الجبل من جميع الناس . 

فأما من آمن برسالة محمد .. صل الله عليه وسلم وصدقه ء م جحد 
ما أقى به وأنك ا تأول ذوو الدين والالباب : من أخذ عنه» صلوات 
الله عليه : فظاهر الضعف فى عييزه ؛ إذ يبطل ما يثبته وهو لا يشعر با 

أو يكون تمن جبل اللغة ااتى أنى بها الرسول ؛ صلوات اله عليه » ولم 
يعرف اشتباه الاسماء فها , والتصريف والاشتقاقات » اللواق - وإن 
كانت كثيرة فى اللغة العربية ‏ فإنها عامة لكل لغة . .» 

الفلسفة , إذن » تثبت بالمقاييس العقلية : ما.أنت به الرسل » وتنتهى 
بمقاييسها العقلية إلى النتائح التى أنزلت ' من السماء . 


قي ١‏ سكو 


ومن أجل ذلك : «١‏ يق أن يتعرى من الدين من عاند فنية عل الاعياء 
حقائقهاء وسماها : كفراً » . 

والفلسفة ‏ فى النهاية ‏ أشرف صناعة » ودراستها : واجبه عبل من 
أقرها ومن أنذكرها وهى : تسير فى ركاب الدين خادمة له . 

وإذا كان الآمى :كذلك » فا هى النتائج التى وصل إلا الكنندى . عن 
طريق الفلسفة ؟! 


- 6 دا 
العام حادث 

2 الكندى اهتاماً بالغأ بإثبات أن العالمجميع عناصره التى هى : 
الجرم ؛ والزمان » والحركة : متناه . 

هذه الفسكرة كأنها مكر الدائرة 2 أو الآساس الاصيل الذى بس 
عليه الكندى رأيه فى إثبات حدوث العام » وبالتالى » إثبات الحدث . 

ولامية فكرة تناه العالم عند اللكندى . تحدث عنما فى كثير 
من كتيهورسائله » ويكاد أسلوبه فالحديث عنها - رغم كثرة هذا الحديث- 
لا كاد ختلف : 

وهو فى كل مرة يتحدث فيها عن هذه الفكرة يبدأ بمقدمات بدمية 
سدى علها برهاته ٠.‏ 


من هذه المقدمات م بل : 


لاه سَسِند 


( )كل الأجرام التى ليس منها ثىء” أعظى من شىء : متساوية ”. 

(ب) والمتساوية المتجانسة : أبعاد ما بين ناياتمها : واحدة, 
بالفعل وبالقوة '. 

(ح) وذو النهاية ليس لا نماية له . 

(5) وكل الاجرام المنساوية ؛ إذا زيد على واحد منها جرم : كان 
أعظمها » وكان أعظم مما كان من قبل أن يزاد عليه ذلك الجرم . 

)مه وكل جر مين متناهى العظم : إذا جمعا كان الجرم الكائن عنهما 
متناهى العظم ٠.‏ 

ولعد هذه المقدمات البدهية 2( يأخذ الكندى قَْ الاستدلال 2 فيفترض 
- خلافاً لما يعتقد ‏ أن هناك جرماً لا نباية له ؛ ثم يسوق الدليل على نقض 
هذه القضية بإبطال النتائح التى تترتب عليها : 

2 فإن كان جرم لا لجاية له : فاته إذا فصل فيه جرم متناهى العظم 2 
فإن الباق : إما أن يكون متناهى العظم » وإما لا متناهى العظم . 

فإن كان الباق متناهى” العظم , فإنه , إذا زيد عله المفصول منه 
المتناهى العظم ‏ كارن الجرم الكائن عنهما متناهى العظم وهذا <ق 
وهو خلاف المفروض . 

وإن كان الباق : لا متناهى” العظم » فإنه إذا زيد عليه المفصو لمنه صاد 
أعظم ما كان قبل أن يزاد عليه أو مساوياً له : 

قإن كان أعظم ما كان . فقّد صار مالا نهاية له أعظم مما لانهاية له , 
وهذا[ باطل : 


-_- ا 


وإن كان ليس بأعظم ما كان قبل أن يزاد عليه ٠‏ فقد زيل على جرم 
جرم فلم يزد شيئاً ؛ ومعنى ذلك أن السكل : يساوى الجرء وهذا باطل . 

فقد تبين » إذن أنه لا بمكن أن يكون جرم” لانباية له . 

وهذا الدليل » إذاكنًا قد أقناه فى الجرم ٠‏ فايس معنى ذلك أنه عاص 
به , إنه بصدق ع ىكل ما يمكن أن يقال فيه : إنه لا متنأة » فى عالمنا هذا : 
كالزمان » والحركة » والمكان . 

وإذا كان الزمان متناهياً » فالجرم » باضطرار ء له مبدأ . 

على أنه لا جرم بلازمان » ولا زمانبلا حركة والواقع : أن الجرم ؛ 
والحركة , والزمان ‏ فها إرى الكندى ‏ : متلازمة ؛ ذلك أن الجرم : 
جوهر”ذو أبعاد ثلاثة : أعنى طولا وعرضأ وعمقأ ؛ فهو » إذن : مركب”, 
والتركيب : حركة » والحركة إذن : إما هى حركة الجرم » فإن كان جرم” 
كانت حركة"” » وإن لم يكن جرم لم تكن حركة” : 

والزمان : إنما هو مدة”تعدها المركة , أو مقياسها الحركة ؛ فإ ن كانت 
حركة” كان زمان” » وإن لم تكن حركة”لم يكن زمان . 

الجرم » إذن لا يسبق الحركة والزمان ملازمان للحركة . 

والنجاية لكل هذا : أن الجرم , والحركة ء والزمان : لا يسبق بعضبا 
بعضآً فى الإنيّة فبى معاً . وهى متناهية . ؤهى , لذلك : حادثة . 

ولللكندى دليل خاص عل تتاهى الزمن . وهذا الدليل إذا أردنا 
تسيطه نصيغه كالاقى : 


لو فرضتا أن الزمن غير متناه فى الماضى ؛ فإن معنى ذلك : أننا 


-مه؟ لدم 


لو فرضناء جدلا؛ أننا نسير من الآن ‏ رجوعا القبقرى - مع الزمن فه 
ماضيه , لما انتبينا إلى نهاية ؛ إذن ء من الآن إلى مالا نهاية فى الماضى 

لا سكن أن يؤف عليه أو يقطع أو ينتبى » وإذن» فإنه إذا صدق ذلك » 
فاه يصدق ضرورة : 

أنه لامكن أن يقطع من لا نهاية له فى الزمن الماضى » حتى يتناهى 
إلى الأونة الحاضرة . 

وما دما قذ وضلا إلى الآوتة الخاضرة؛ فدى ذلك ::ضرووة أن 
الزمن : له مبدأ. 


لا" 
الإله 


وجوده ووحدانيته 
١ذ-‏ الوجود : 
العام إذن : حادث : 
تلك : قضية : أثبتها الكندى بالاستدلال العقلى . 
وعجرد إثبام! » يبت ما يلزمبا » وهو : إثبات ١‏ المحدث ؛ إذ* 
« الحدث : د ث المحدرث ؛ إذ الحدث وانحداث : من المضاف ؛ فالكل 
حددرث” اضطرارا عن ليش »ء 60 ' 


)01 أى : عن العدم . 


حم لم ١‏ سس 


هذا الدليل » فى نتيجته : هو الدلي ل العادى » الذى إستدل به المتكلمون » 
وإنكان الكندى يختاف عنهم اختلافا بيناء فيها يتعلق بطر يقة الإثبات . 

وما دام قد ليت أو العام حادث » ون الله هو الحدث ء, ع ذلك 
ضرورة وبداهة حت أن أ أوجده عن العدم 3 والإباد عن العدم. 
من الآأمور الى لا تتأق إلا عن الله . شول الكندى : 

د إن الفعل الحق الآول : تأييس الاسات عن 90 : 

وهذا الفعل : بن أنه خاصة له » تعالى . الذى هو غابة كل علة ؛ 
فإن انين الاسات عن ليس ليس لغيره . 

وهذا الفعل “هو الخصوص بأسم الإبداع 2.٠6‏ 

ويعراف الكندى الإبداع بأنه : « إظهار الثىء عن ليس » ©© . 

على أن الكندى لا يقتصر على هذا الدليل فى إثبات وجود الله . 
وإما بورد أرضاً الدليل الذى بتحدث عند القر آن الكريم 2 عير 
مأ سورة 2 وهو إثيات وجود الله عن طريق هذا التدبير امك اأسارى 
فى الكورن ٠»‏ والتظام ااشامل العناية الى تسود العالم بأ كله » 
وتربط أجزاءه ٠.‏ 

ع د إنه : 

, ليس أ الصيعة من باب دأ سروه أو كرنئ اغا بظرن فياه 


)1( أى إبحاد ال مو جودات عن العدم : 


و6 أى عن العدم . 


لابمء١‏ ص 


من تقدير تأليف على الام الآنقن بأظبر من ذلك الكل لذوى العيون 
القلية الصافية» . 

وإذا نظرنا إلى هذا العالى» فى جملته , وجدناه منضداً ٠‏ متر ايبط 
مقدراً : , على الآم الأنفع الآتقن .٠‏ 

ووجدنا: 

د بعضه علة لكو تق © وتكدة ملكا العض» :. 

وكل ذلك : 

د ظاهر أن كانت مرتبته : عل هئة الكل ..... 

فأما من قصر عن ذلك فإنه يقصر عن فهم ماذكرنا لتقصيره 
فى عل هيئة الكل » ٠.‏ 

« و إن ف الظاهرات للحواس . ... لأوضح الدلالة على تدبير ١‏ 
فشر اميتي 

فإن فى نظم هذا العالم , وثرتيبه » وفعل بعضه فى بعض ٠‏ وانقياد بعضه 
لبعض » و تسخير بعضه ليعض »ء وإتقان هيئته على الوجه الاصلح فىكون 
كل كائن وفسادكل فاسد , وثيات كل ثابت. » وزوال كل زائل : لاعظم 
دلالة على أثقن تدبير - وم عكل تدبير 'مدار” ‏ وعلى أحكم حكة ‏ ومع 
كل حكة حكيم ‏ لآن هذه جميعاً من المضاف » . 


وهذا الدليل © فى وضوحه وبداهته ‏ : إنما شعر به شعورا غامرا 


( )هذا الدليل تحدث عنه القدماء أمثال سقراط . وتحدث عنه فلاسة 
المصور الوسطى ونحدث عنه فلاسمة المصور الحديثة : مثل كانت ونوردهنا 


-_- ١١4 لب‎ 


فق انق نوز انيدة لمق أ خواض لق | ننوااء طتان وكا فطلا لمك 
وجدان اق . 


ح قال سقراط : 
أفى الناس من يعجبك براعته فى الصنائع ؟ 
فقال . نعم ؛ 'وسعى من الشعراء:والمصورين من كان يعده أبرع فق اغيوة: 
فقال سقراط : أبهما عندك أرفع شأنا:؟ أمن يصنع القائيل العارية 
عن الحركة والعقل ؟ أم من بصور الأشباح الحية المتحركة ؟ 
فقال : من يصع الصور الحيةء الهم [لا إذا كانت تلك الصور من عمل 
المصادفة والاتفاقء لامن عمل العقّل . 
قال سقراط : إذا فرضنا أشساء لايظهر المقصود منباء وأشياء أخرى بكنة 
القصد والمنفعة » فا قواك فى تلك الآشماء ؟ ما هى الى عندك من فعل العقل 6 
وماه الى عندك من فعل الاتفاق . 
قال : لا شك أن ما ظبر قصده ومنفعته : من فعل العقل . 
قال سقراط : أو لست ترى أن صافع الإفسان دف أول نشأته ‏ جعل له 
آلات الحس ء ا فى تلك الآلات من المنفعة الظاهرة ؟ فأعطاه : اليصر و الآاذنيين 
أييبصر ويسمع ما يكون لعيشه صادقا .ومافائدةا لروانح: لولمتكن نا الخياشي؟! 
وكيف ندرك المطاعم » ونفرق بين الحلو والمر والمز »لوم يكن لنا لسان. 
نذق به ؟! إن بصر نا معراض الآفات 5 لست ترى كرف اءتنت القدرة الإلهية 
يذلك ؟ ملت الاجفان كالآبواب لمنع ما يصيب اليصر ! ! وجعلت الأاهداب 
كالمناخل لتقمها من أضرار الرياح !!! وما قولك فى آلة السمع » وفى تقبل 
جميع الأصوات ولا تمتلى. أبداً !!! أما رأيت الحيوانات كيف رتبت أسئانها 
المقدمة ‏ وأعدت لقطع الآشياء فتلقيها إلى الآضراس فتدقها دقنًا !1 1. . 


فان من كان كذلك انمتسكت عن أبصار نفسه جوف سدف ”2 الجبل.» 
.واستّحت » من الحرص ٠‏ على افتنا. مالا تجدء وتضييع ما تجد » . 

© الو حدانية . 

ومحدث العام سبحانه : وا<د ءلا شريك لهءولا تركب فى ذاتهوذلك: 
أنه :لو كان الغة متعددون , لكانوا مركيين من : صفه تعمهم جميعاً . 
.وى : غم فاعلون » ومن صفات عيز بعضب, » فهم إذن : 

«مسكبون مما عمهم » ومن خ و أصهم » ٠‏ 

والمركبون :لحم » بالضرورة ٠‏ مركب , لآن التركيب : يستلزم 
عركا ؛ وإذن + فبن كآن هذا المركب. واحدأ فيو الفاعل الآول : 


وقد اتضح بطلان ذلك ٠‏ 

«فإذن: لس كثيرا : بل :واخذ غير مشكتئن + #بيداتة وتغال عن 
صفات الماحدين علوا كبيراً , لا بشبه خلقه ؛ لآن الك.ثرة فىكل الاق : 
موجودة وليس فيه ثة ؛ ولانه مبدع” ٠‏ وهم مبدعون اولان دام 


وم غير داتمين 6نم 


ح فإذا تأملت فى ترتيب ذلك أعمكنك أن تشك : هل هى من فمل الاتفاق 
أم من فعل العقّل ؟ 
قال أرسطو دمموس : نعم إذا تفكر نانى ذلك لانشك فى أنها من فعل صانع 
حكم كثير المناية بمصتوعاته , من مخطوط سنتّلانا 


)01( : أى أستار ظلات الجبل . 


١١ 


حت 1 ع 
الاخلاق 
ذكر الكندى من تعر يفات الفلسفة » أنما : التشيه بأفعال الإله» 
تعالى » بقدر طاقة الإنسان . وعقب على ذلك بقوله : «١‏ أرادو! أن يكون 
الإنسان كأمل الفضيلة » . 
وذكر تعريفاً آخر للفاسفة » هو أما : 
د العنانة بالموت 5 
وشرح قصد القدماء فى العنابة بالموت ؛ من أنه : 
, إماتة الشووات ©“.م 
وعلل ذلك بأن , إمائة الشبوات » هى السبيل إلى الفضيلة . 
ذلك : أن اللذة : شر , إذ أن التشاغل بالاذات الحسية : ترك” 
لاستعال العقل . ١‏ 
ولعل السؤال يتأف بعد ذلك : 
كيف يكون الإنسان كامل الفضيلة ؟ 
وكيف “يت شووا ته ليصل إلى الفضيلة ؟ 
والإجاية علىهذا السوّال » إبما ا معرفة الفضيلة نفسمأ .وق القزام 
ما :- ع من سلوك 0 
والفضائل الإنسانية ‏ <سما يرى اللكندى ‏ هى : 


ولاب 


« الخلق الإنسانى المحمود» . 

وهذء الفضائل تنقسم. إلى قسمين : 

قسم هو : أساس يكون ف النفس ؛ ولكته ليس أساساً سلياً » 
وما هو : معرفة وعمل . وهذا القسم : ينقسم إلى ثلاثة أقسام : وهى : 

الحكة , والاجدة » والعفة : 

أما المكة , فبى : فضلة القوة الناطقة » أى القوة العقلية ؛ والمسكمة : 
عبارة عن شيئين : أحدهها نظارى وهو : 

: عل الآشيا. الكلية يحقائقها . والثاق على » وهو‎ ٠ 

. » استعال مايجب استعاله من الحقائق‎ ٠ 

أما النجدة فبى : فضيلة : القوة الغلبية » أو على حد التعبير الجارى : 
فضملة القوة الغضبية . 

والنجدة : عبارة عن توطين النفس على : «١‏ الاستهانة بالموت فى أخذ 
مايحب أخذه ودفع مايجب دفعه» [ْ 

أما العفة فبى : تناول الاشياء التى بحب تناوطا من أجل تربية البدن 
وحفظه , والإمساك عن غير ذلك . 

وهذه الفضائل ااثلاث الى ف النفس : تعتبر سورا للفضائل : على وجه 
العموم , وحداً فاصلا بينها وبين الرذائل . 

إنها : السور الذى حد الفضائل , فيمنع الإفراط والتفر!ط ؛ والفضائل 
فى عمومها اذن : وسط بين الإفراط وأاتفريط » والرذائل : امماهى : إفراط 
أوتف ربط : إنهماالخروج منالاعتدال » سواء كانذلك بالإيجاب أو بالسابء 
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وإذا أردنا تمثيلا لذلك » فما بتعاق بفضيلة النجدة » فإننا نيحد الإسراف 
فيهاء وهو : التهور » والحوج : رذيلة . 

والتفريط فبها وهو الجبن : رذيلة » وإذا نطرنا إلى فضيلة العفة فإننا 
نجد الإفراط ذا رذيلة . وذلك :كالحرص على المآ كلوالمشارب ؛ وهو : 
الشره « والحرص على النكاح من حيث سنح » وهو : الشبق المنتج العهر . 
والحرص عل القدنية » وهو الرغبة الذميمة الداعية إلى الحسد والمنافسة» 

أما التفر يط فى فضيلة العفة : فيتمثل فى الكسل أنواعه . 

وما تقدم نرى : أن فضيلة هذه القوى النفسانية جميعا » إنما هى : 
فالاعتدال . 

والقسم الثانى من الفضائل الإنسانية : ليس ف النفس ٠‏ وإنما هو : 
نتيجة وكمرة لهذه الفضائل الثلاثة ؛ إنه نتيجة لاعتدالهاءوهو يتمثل ف العدل . 

والرذيلة المقابلة له , إنما هى : الجور . 

الفضائل الإنسانية ٠‏ إذن » إنما هى : فى أخلاق النفس وف المرة 
النائجة عن هذه الاخلاق . 

وإذا التزم الإنسان الفضائل نت عن ذلك : أنه يعيش سعيدا . ومادام 
كل إنسان فى هذه الحياة : يسعى إل السعادة وما دامت السعادة هدفا أخيرا 
لكل إنسان , فا على من يرغب فبها إلا أن يتسلح بمذه الفضائل . 

بيد أن من بمكنه أن يلتزمهذه الفضائل » [تما هو 0 من [اناس» 
إنجم الممتازون » نهم هؤلاء الذين يسيطرون عللى انم » فيازمونها 
حد الاعتدال ؛ وليس كل الناس بقادر على ذلك . 


اولك 


وإلىه لاء امسا كين الذين يعيشون ف الحياة : عر ضة لل<ز انو الآلام : يقدم 
الكندى بعض النصائح . هذه النصائح : تتمثل فى جان ب سلى وجانب إيجانى . 

فاذا استعر ضنا هذه الاسات الى نأ عنها الزن عند عامة الناس : فاننا 
لا نكاد بجدها خرج عن فقدان مأ تلك الإنسان قَْ النواحى المادية 2( أو عن 
عدم المصول على مالا عاك م النواحى المأدية . 

وإذا أعتمد الإنسان قَّ سعادته على الامتلاك 2 والاقتناء ( والثراء 
العريضء فقد انحرف عن طريق الصواب ؛ ذلك أن السعادة نا هى : 
فى النفس لا فى ما تمتلكه النفس . . 

المادنات بطبيعتها عر ضة للتغير وللؤزوال . والانسان العافل ب 
عليه ألا” بربط سعادته بالمتغير الزائل . 

ولعلى أنفس المتخير الزائل [نما هى : الجواهر واللآلىء ؛ ومع ذلك 
فإنها لا تعدوا أن تكون حصى الارض وأصداف الماء . وإذا وضعبا 
الإنسا فُْ موضعها الحقيق برى أنبا : أ من أ شير عزنا إذا فقدت . 

ودب على الإنسان : أ يفطم نفسه عيا لا عتلك 2 5 إذا أرخى لما 
العنان فسوف لا تنفد لها مطالب . 

وقدبما قال «سقراطء ؛ وقد سئلعن السر فى أنه لا حزن : إنى لا أقتنى 
ما أحزن على فقّده: وسئل هرة أخرى : دل لاتشعر بالشقاء مع أنك 
حروم من كثير من الملاذ ؟ فقال : ه إن لا أشعر بالحرمان مما لا أرغب فيه. 

وضع المادة ف موضعبها الحقيق ( إذن 55 حينما تكون قَْ امتلاك 
الإنسان :1 وعد الخرص عل امتلاكها إذا ِ تكن ف -<وزته خرضا يؤدى 


إلى الشقاء والحزن . ذلك ما يحب على الإنسان العاقل أن يفعله » خصوصاً 
وأن عام المادة : نما هو عالم ذان . 

على أن حياة الإنسان فى هذا العالم : فترة عابرة » ويحب عل العاقل : 
ألا بربط سعادته عاديات سيفارقها ‏ لا مناص ‏ وشيكا . 

إن عالمنا : ذان » و لسكن هناك العالم الباق ؛ ومن هنا نتطرق إلى القسم 
الإيجانى من نصاتح الكندى ؛ فإذا كنا تريد أن تسعد حماً فيجب » 
أن متلك جواهر العام الباق ولالئه . بحب أن نحرص على الممتلكات 
العقاية » إنها لا تفنى ولا تبيد» ولا تغتصب . 

وق الغز سعادة :وق النشكين والتآمل فرح ولذة» [ما الحياة الخالدة: 

«فقل للباكين من طبعه أن يبكى من الأشياء الهزنة . ينبغى أن يبى 
«وبكثر البكاء على من جمل نفسه . . .» . 

فيا أيها الإنسان الجاهل : الا تعم أن بقاءك فى هذا العالم.؛ [ما 
كع 

ثم تصير إلى العالم الحقيق فتبق فيه أبد الأبدين . 

وللكتدى تقسيبيه لطيف للحكيم العاقل بالنسبة للساديات : 
إنه بالنسبة إليها : كالملك الجليل الذى بلغ عن عظمته : ألا يتلق مقبلا 
ولا يشمّع ظاعناً . 

وللكندى - كثيرة تحث , بوجه عام ؛ على النزام الفكرتين 


الأساسيتين فى نصاتحه وهما : القناعة فى الماديات , والطموح إلى ١‏ كتساب 
المعرللات منهأ 5 


داولا 


و اعص الحوى وأطلع ما شت . 

ه لا تنجو ما تلكره حتى تمتنع عن كثير مما تحب وريد » . 

« إن النظر فىكتب الحكمة . اعتياد النفوس الناطقة ». 

من ملك نفسه ملك المملكة العظمى » واستغنى عن المؤن » ومن كان 
كذلك ارتفع عنه الذم وحمدهكل وأحدء وطاب عيشه » . 

«ولو أفسد أحد أحسن أعضائه كان مذموماً » وأشرف الأاعضاء . 
الدماغ . ومنه : الحس , والحركة . وسائر الافعال الشريفة . ومستعملو 
الشكر : ثدرخلون الفساد على أدمتهم » توالى السكر على بدن 
مض دعاغة . واشتد ضعفه . وبعد عن القوة الممدة لللأفعال الإدارية 
والفائنة ل 7 

ونم هذه الكامة بتلخيص ١‏ دى بورء لرسالة الكندى . ه فى الحيلة 
لدفع الاحزان 0 

« والحق أنه لا دوام لثىء فى هذا العام : عالم اسكون الفساد » الذى 
قد يسلب منا فى أية لحظة كل ما هو عزيز لدينا من مقنتنياته » ولا ثبات 
ولا دوام إلا فى عام للعقل . 

فإذا أردنا أن تقر أعيننا ببقاء متنتنياتناء وألا سلب منا ما هو 
حبيب إلى تفوسنا , وجب علينا أن قبل على خيرات العقل الدائمة » 
وعبل تقوى اقدعوان فكت على طاب العم نط صالح الاعمال . 

أما إذا حعلنا طلب اخيرات ال+سية المادية همّنا » معتقدين أننا قادرون 
على اسبقائها .. . فإتما يحرى وراء محال الذى ليس فى الوجود . 


هااا 
ست / 2 
الكندى بين الاصالة والتقاليد 


8ح الكندق وارتط. ٠‏ 


وَأما ما سيق أن الكوئ ول تحدوث العالم : إنه بت حدوث . 
الزمان والحركة والجرم ‏ أما أرسطو فإنه يقول بقدمها ؛ والمادة أزلية 
فى رأى أرسطو ؛ حادثة فى رأى الكندى . أثيت الكندى حدوث العالى» 
وأثبت خلق الله له عن العدم ٠‏ وكل ذلك خلاف أصيل فى وجبة النظر 
بينه وبين زعيم المشائين 

على أن الخلاف الذى لا يقل عن ذلك أصالة هو : تدبير اقه للعالمء 
وعنايتة به» وتصرفه فيه . وغليه جز ثمانه وكاياته . بشت الكتدى ذلك 
وينفيه أرسطو : إن أرسطر ينفيه , إلى درجة أنه حزم بأن الله لا يعر عن 
العالم شيئا . إنه لايعم وجوده فضلا عن تدبيره ! ! ! 

والكندى يبت الوحى والنبوة » وما الوحى واانبوة إلا مظبران 
من مظاهر عناية الله بالعالم . 

وإذا كان أرسطو ينق هذه العنابة » فإنه لا يتأ له أن يثبت وحياً 
ولا نبوة ؛ ولذلك اقتصر ‏ فى مصادر المعرفة ‏ على الحس والعقل . 
أما الكندى فقّد زاد المصدر الإلى . 

والكندى فى كل ذلك : منسجم مع الإسلام سائر فى تياره . 
أو هو بتعببر آخر - انتهى بالآدلة العقلية الشخصية إلى ما أنى به الوحى 


-م!! سه 


الإ مى على لسان حمد , صلى الله عليه وسلم. 
أما فما يتعلق بالأخلاق : فإن النظرة اليسيرة تثرى أن الكندى 2 
متأثر بأرسطو ؛ ذلك أنه يقول بنظرية ٠‏ الفضيلة : وسط بين طرفين ». 
ولدكن هذه النظرية » فى روحبها. إسلامية : 
,2 وكذلك” جملننام أمة لوطا 6006 ولا عله دك ا 
إلى عنقك , ولا تبسط ها كل البسط فدقعد” اوها و1 06 والذين” 
إذًا أننفتقتواء لم يشرفواء وم تيقنترواء وكان بين ذلك قواماًء '2. 
بيد أنه من البّين : أن الكندى متأثر فها على الخصوص بأرسطو » 


غير أن هدف الكندى منها : ختاف عن هدف أرمطو : 


)1( على أن عنلك المرب مثلدة مشوو و ؛ هو :١م‏ 2 امون : أوساطها 2« 
ومن طريف مااروى ٠‏ عناسية موضوعنا : أن سكل الحسن بن الفضل : 
0 إنك ع أمثال المرب والعجم من القرأآن 2 فول د ف كتاب ألله: 
قال : نمم » فى أربعة مواضع : قوله » تعالى : 

فورض ولابكر وان بين ذلك » ٠.‏ وقوله 2 تعالى : 

د والذين إذ أنفقدوالم يسر فوا ولم قروا وكان بين ذلك قواما , » 
ووالا قي 37ل نار" إل عنقك ولأتاطلا كز اباط موقو هال 
د ولا تسر بصلا .تنك ولا تخا فح 5 واباغ سن ذلك سييلة 2 


ولوس 


ذلك أن هدف أرسطو منها اما هو : اسعادة فى عالمنا هذا , 
فى عالمنا الفاى. 

أما هدف الكندى فهو : السعادة فى عالمنا هذا وفى الءالم الأخروى : 
العالم الباق » عالم الخلود . 

؟ الكندى وأفلاطون : 

يقول الأستاذ الدكتور تمد عبد الحادى أبو ريدة : 

ه يشبه الكندى أفلاطون فى الول بحدوث العالم » والزمان » 
والحركة ؛ ولكن البواعث على ذلك والغاية منه ليست واحدة عند 
الفيلسوفن , هذا الى أن الكندى : برفض وجود ثىء أيا كان قبل 
وجود هذا العالم الحادث . 

وهوء فى ذلك : يخالف [رسطوك تقدم . لكنه تخالف فيه أفلاطون 
أيضاً ؛ لآن أفلاطون يقول بشبه مادة سابقة على وجود هذا العالم » لينة 
وغ ميئة. لأا زوعانة بدتواة :ولامادية عدردة ب وهو ددميا:: 
اللاموجود أو القابل » أى الذى يقبل فعل الْمّل » بحيث ينشأ عن هذا 
الفعل عالمنا المادى امحسوس المتذير الزائل .2 

ومرجع الخلاف بين فيلسوف العرب من جبة ٠‏ وبين أفلاطون 
أو أرسطو من جبة أخرى : مباينته لما فى مفهوم الفاعل الآول اق » 
أعنى : الله » وصقاته ؛ وفعله . 

وتستطيع أن تلاحظ من قراءة رشائل الكندى : أن آم الخلق 
وكيفته : أوضم . عنده , ما هو عند أفلاطون الذى لم يتخلص من خيال 


ءاس 


الفنان . يا نيحد ذلك فى قصة طماوس مثلاا . 

والكندى . حك نزعته العربية الواقية » ونزعته الإسلامية الواضحة » 
لا ترضيه ضروب اليال الموجود عند اليونان بالإجمال0"© , 

م« الكندى والإسلام : 

وما سبق من شرح لآراء الك ندى ء يتبين أنه ل يأت برأى يعارض به 
أصلا من أصول الإسلام . والكندى بذلك : خارج عن دائرة الفلاسفة 
الذين كف رمم الإمام الذزالى » لوهم: بقدم العالم » وبعدم عل الله بالجزئيات » 
وبالبعث الروحاق فقط . 

أما موقف الكندى من الإدراك الحسى : فهو موقف . ربا يستساغ 
من الناحية النظرية التجريدية » ولكنه لا يستساغ من الناحية العملية . 

ولنارأى فى هذا الموضوع ؛ وفى موقف الإسلام منه » سنتحدث عنه 
فما بعد ؛ أن شاء الله تعالى » وبالله التوفيق . 


)١(‏ دسائل الكندى ص .م 


تمصلا ىمس 
الفارأ ف 


وه ه ا وعم م 


رف 0-0 


شرائط يحب توافرها فيمن يتساى إلى الفلسفة : 

يحب : ٠‏ أن يكون جيد الفهم والتصور للشىء الذائى؛ ثم أن يكون 
حفعوظا : وصبوراً على الكد الذى يناله فى التعل أن كون - بالطبع ‏ 
با الصدق وآهله , والعدل وأهله , غير "جم وح ولا لجوج فما جواه . 
وأن يكون غير ثسره عل المأكول والمشروب ٠‏ تبون عليه 8 بالطبع - 
الشهوات والدرمم والدينارء وما جانس ذلك ؛ وأن يكون كبير النفس. 
عما يشين عند الناس » وأن يكون ورعاًء سبل الانقياد للخير والعدل . 
عسر الانقياد للشر والجورء وأن يكون قوى العربمة على الثىء الصواب . 

ثم بعد ذلك يكون قد دف عل نواميس وعل عادات تشاكل ما فطر 
عليه . وأن يكون ميم الاعتقاد لاراء اللة النى نشأ عليها » متمسكا 
بالافعال الفاضلة التى فى ملته » غير مخل بكلها أو ععظمبا . 

وأن يكن ن - مع ذلك متمسكا بالفضائل التى هى ‏ فى المشهور - : 
فضائل . غير مخل بالافعال اجميلة التى هى ‏ فى المشرور - : جميلة . 

ْ الفارانى 


م ا 
١ -‏ هده 
تقداره 


كان الفارانى يعيش فى عام العقل ابتغاء للخلود . وكان ملكا 


فى عالم العقل . تا ٠.‏ جخ.دى يور 
فيلسوف المسلين غير مدافع » 3 القغفطى 


وهو أ كبر فلاسفة المسلدين » ول يكن منهم من بلغ رتبته فى فنوته.. 
والرئيس أبو عب ابن سينا المقدم ره ا كته تخرج ؛ وبكلامة انتفع 


وان كانت الا جنال تبتف ‏ باسم افارالى منذ أاف عام فى الشرق. 
والغرب ٠‏ فإنه قد استحق ذلك بما وهب حياته لخدمة العلى والحكمة , 
وبماترك من أثر فى ثاريم التفكير البشرى ٠‏ وفى تاريخ الخل العليا 
للحباة الفاضلة . مصطن عبد الوازق 


أول مفكر مل . كان فيلسوفاً بكل ما للكلمة من معنى 


مسينيون 

٠‏ والذى اتفق عليه جلة الثقات : أن فلسفة الفارالى : فاسفة إسلامية 
لاغبار عليها . فل ير فيها جمهرة المسلمين المعنيين بالبحث السفكرى » حرجا 
وموضع ريبة » ولا الها تغضب متدينا بالإسلام أو بغيره من الآديان » 


العقاد 


هو ف نصر حمد بن در غعان ٠»‏ ويعرف بالقارأنى 2 نسية 
إلى ولاية «فاراب» ٠‏ وه إقلي كبير وداء هر ه جيحون» على تخوم 
بلاد الترك . 

أكن فارسياً أم زكياً ؟ 

إن أكش المترجمين لحيانه يذكرون : أنه : 5 لكين بن 
أنى أصيبعة فى كتاب : ١‏ طبقات الأطباء ‏ يذكر : أن أباه كان فارسى 
الاصل ء تروج من ام أة تركية » وأصبح قائدآً فى الجيش التركى » . 

وبصمت التاريخ صما تاماً عن فترة الطفولة »وفترة الششباب » لفيلسوفنا 
قلا حدثنا بشىء عنهما » بل بغغل أيداً ذر مبلاده , ولولا أن ابن خلكان 
ذكر : أنه توفى سنة وعم م , وقد ناهز انين سنة ١‏ لا أمكن استنتاج 
تاريخ مولده إلا ظناً ؛ وكلمة ابن خا-كان . إذن , يؤخذ منها : أنه ولد 
<والى سنة وى؟ ه . 

مكانته الاجتاعبة : 

أما مكانته الاجتماعية : فقد تضاربت فما أقوال المؤرخين . ولا سبيل 
إلى القول فيها بالقطع . 

والذى ميل إليه : هو أنه نشأفى أسرة على جانب كبير من الرخاء : 
كان أبره قائّد جيش » كا بذ كر ابن ألى أصيبعة . 


د وعرو ل 


«وكان - يا يذكر ليون الإفريق - شريف النسب ء معدا لحياة البذخ» 

ثم وائته الدنياء وواتاه الجاه , فاشتغل بالقضاء فى بلدته . 

دراسته للفاسفة : 

ولعلنا لاذكون عتطتين , إذا تخبلنا : أن طبيعة الفارابى : لم تسكن طبيعة 
الذين بحرون وراء الجاه والجد الدنيوى والترف المادى . 

لقد كانت نفسه : تتطلع إلى معرفة الغيب » واختراق الحجب » 
والكشف عن المسائير . ببد أن دراسته الفقبية » وعمله فى القضاء الذى. 
كان مرة ذه الدراسة : لم يؤهلانه إلى ما يطمم إليه » قضلا عن أن بيثته » 
وما يستلهمه عمله من : مخالطة » واتصالات لا نترك له فراغاً » كل ذلك : 
كان يحول بونه وبين مايطمح إليه . 

وهاهى ذى السنين تمضى » الواحدة تلو الاخرى ؛ ويزداد شوق, 
الفارانى إلى معرفة الحقائق الخاصة بما وراء الطبيعة . 

وفى فئرة من ؤترات التحمس الشديد »عدل ؤأة عما هو فيه وقد ناهن 
الأرزيدن تقوما - قال واضا مقيها :إل :خياة لاتامل والتفكين الفليق. 
الصوفى عفغادر بلدته قاصداً بغداد .وهى ء إِذ' ذاك: مصدر الثقافة والمعرفة. 

لم يدرس الفارانى » إذن ء الفاسة فى مبدأ حياته » والذى يدعونا 
إلى التقول مهذا : أن الفارانى بدأ حضنر دروس المنطق فى بغداد على ألى بشر 
ابن متى » ثم نابع دراسة المنطق على يوحنا بن حيلان فى حران ؛ وأكب » 
منذ دخوله بغداد , على دراسة الفاسفة , على وجه العموم » فى شخف زائد» 


وف شوق بالغ ,ولا شك أن ذكاءه وشوقه: كانا كثميلين بيلوغه من تعلءها 


5 0 


:إلى ما يطمم إليه » فى فترة قصيرة من الزمن » خصوصاً وأنه : كان 
فى سحلة النضج العقلى الكامل . 

كانت نفس الفارانى , إذ ذاك : متطلعة إلى استكشاف الجهول » وكان 
وان انجاتا ناهذا لساب انصلاك اها 

ذهب من بلدنه . إلى بغداد » وذهب من بغداد إلى حران ٠‏ ثم عاد 
:إلى بغداد ثانية » وسافر إلى دمشق » وإلى مصر . 

د وملك سيف الدولة حلب ء سنة عمم ه وسط حمايته على الع 
والآدب ‏ فقصد إليه الفارابى » وآوى منه إلى ركن شديد . ثم إنه عظم 
:شأنه » وظهر فضله » واشتهرت تصانيفه . وكثرت تلاميذه .20 , 

معر فته باللغات والموسيق : ْ 

أما مبدأ اتصاله بسيف الدولة : فتدّروى فيه حكاية لا شك أما: 
من اختراع مُتخيل » بيد أنه :لم بْنَ التخيل فيها على غير أساس , وهى , 
إذا جردناها من المبالغات فبها » تعطينا ثلاثة جوانب فى حياة الفارانى , 
هى ف الواقع : حقيقة : الجانب الأول : معرفته باللغات ؛ ولااشك 
أن الفارانى : كان يعرف أكثر من لغة , هنبا ء على كل حال : العربية » 
والتركية , والفارسية . 

'والجانب الثاق : معرقته بالموسيّق : لقد كارن يعرف الموسيق 
نظرياً وعملياً . 

أما الجانب الثالث : فهو : عزة نفسه . 


١ (1)‏ فياسوف العرب والمعم » الثاى ص اكه 


0 


والحسكابة »ا رواها بن خا-كان فى : 

يقول ابن خلدكان : 

د إن أبا نصر لما ورد على سيف الدولة » وكان مجاسه جمع الفضلاء 
فى جميع المعارف » فأدخل عليه » وهو بزى الازراك وكان ذللك زيه 
دائماً : فوقف » فقال له سيف الدولة : 

اقعد . 

فقال : حيث أنا » أم عي ا 

فقال : حيث أنت . 

فتخطى رقاب الناس , حدى أنتهى إلى مسند سيف الدولة , وزاحمه فيه 
انو ارده عه 

وكان على رأى سيف الدولة ماليك ؛ وله معهم اسان خاص يسارم 
به » قل” أن يعرفه أحد . فقال لحم بذلك اللسان : 

إن هذا الشييخ قد أساء الآدب » وإفى سائله عن أشياء ٠‏ إن لميوف 
مها فاخرجوا به . 

فال له أبو نصر بذلك اللسان : 

أمما الآمير أصير : فإن الآمور بعواقها . 

فعجب سيف الدولة منه , وقال له : 

أتحسن هذا الاسان ؟ 

فقال : أحسن أ كثر من سبعين لساناً . 

فعظم عنده » م عد يتكلم مع العلماء الحاضرين فى امجلس فى كل فن . 


مأ - 


فم يزل كلامه يعاو وكلامهم يسفل حتى صمت الكل 5 وبق يتكلم وحده ‏ 
ثم أخذوا يكتبون ما يقوله . فصرفهم سيف الدولة وخلا به . فقال له : 

هل لك فى أن تأ كل ؟ 

فقال : لا. 

فبل تشرب ؟ 

فقال : لا. 

فهل تسمع ؟ 

فقال : نعم : 

فأم سيف الدولة بإحضار القيان , خضر كل ماهر فى هذه الصناعة 
بأنواع الملاهى . فل يرك أحد نهم آلته الا وعاءه أبو نصر » وقال له : 
أحطأت . فقال له سيف الدولة : 

وهل تخسن فى هذه الصناعة شيا ؟ 

فقال : نعم » ثم أخرج من وسطه خريطة , ففتحها » وأخرج منها 
عيداناً وركها » م لعب بها ء فضحك منها كل من كان فى مجلس ! . 

ثم فكها وركها تركيراً آخر » م ضرب بها فبكى كل من كان فى الجلس ! 

ثم فكها وغير تركيها ؛ وضرب بها ضرباً آخرء فنام كل من فى امجلس. 
حي البوات : فتركبا نياماً وخرج 11لء 5 

ويعقب الشيخ مصطق عبد الرازق على هذه القصه فيقول : 

« ولثنكانت هذه الحكاية أدق الى الأساطير منها إلى التاريخ ٠‏ فهى 
نشبه أن تسكون غلواً بجاوزاً , لا اختراعاً صرفاً» . 


عط حباته 0 





والمترجمون لحياة الفارانى : جمدون على أنه : كان يعيش معيشة 
الزاهدين ف العالم , وكان بميل إلى العزلة والتأمل . 

ويصف الششميخ مصطق عبد الرازق تمط حياته فيقول : 

« وقد عاش الفارانى عيشة الزهاد حياته كلها : فلم يقتن مالا » ولا 
اتخذ صاحية ولا ولداً !!١!‏ 

وكان يستطيع أن بستمتع برفه العيش » خصوصا فى شيخوخته أيام 
استظلاله بظلالملك الجواد : سيف الدولة ابن حمدان . لكنه :لم يتناول 
من سيف الدولة إلا أربعة دراهم فضة فى اليوم » يخرجبا فما يحتاجه من 
ضرورة العيش . وهو : الذى اقتصر علما لقناعته » ولو شاء زيادة 


لوجد مزيدا » 
و(اصفه ابن خا_كان تأنه :كان لعيشس عالشة قداى الفلاسفة . 


«وكان مدة مقامه بدمشيق : لا يسكون » غالباء إلا عند مجتمع ماء أو 
مشفبك رياض » ويؤلف هناك كتبه » وينناوبه المشتغلون عليه » . 

ويقول صاحب كتاب : ٠‏ مفتاح السعادة » : 

« وكان منفر دا بنفسه , لا بكون إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض» 
ويؤلف كتبه هناك . ويعقب الشيخ مصطق عبد الرازق على أقوال 
المؤرخين لحماة الفارانى فيقول : 

(1) فيلسوف العرب والمعل الثانى . 

( 5 التفكير الفلسنى » 


بحم وان 1 سب 


دوتلك حياة فياسون زاهد وموسيق شاعر » . 

وقد تحدث كديرون عن نزعة الفارانى الزهدية»والصوفية , سواء أكان 
ذلك فى حيانه الشخصية , أم فى مذهبه الفلسقى . 

وحدثناكارا ده فو عن هذه النزعة الفارابية » وعن الفهارافى بينها وبين 
موقف ابن سيئا من التصوف ؛» فيقول : 

, التصوف لا يظور فى هذهب ابن سيناء إلا فى آخره كتاج يتوجه‎ ٠ 
وهو جزء منفصل مام الا نفصال عن ما عداه من أجزاء مذهبه . وقد عالجه‎ 
عبارة فائقة » على أنه فصل من فصول فلسفته التى كان عليه أن يبسطها من‎ 
. جبة موضوعية حته‎ 

والآاس على نقيض ذلك عند الفارالى : 
فالتصوف : يتخلل جميع مذهبه , وعبارات المتصوفة شائعة تقريبا فى كل 
أقواله . وكأنما التصوف عنده : ليس نظرية من النظريات ء وإِنما هو : 


حالة ذائية 99 , 


ثقافته وكتبه : 

قال القاضى صاعد فى كتاب التعريف بطبقات الأمم : 

« إن الفاراى أخذ صناعة المنطق عن يوحنا بن حيلان المتوفى عدينة 
السلام فى أيام المقتدر » فبذ جميع أهل الإسلام فها وأربى عليهم فى التحقق 
ماء فشرح غامضهاء وكشف سرها وقرب تناوها , وجمع ما يحتاج إليه 


(1) ذائرة الممارف الإسلامية , الترجمة العربية , مادة : أبو تصر الفاراى» 


ل - 


سنها فى كتب صويحة العرارة ؛ اطيفة الإشارة » فنبه عل ما أغفله الكندى 
وعيره من صناعة التحليل » وأحاء التعالم م ؛ وأوضح الول فها عن مواد. 
المنطق الخفس » و أفاد وجره الانتفاع مما ؛ وعرف طرق استعالها » وكيف 
تصرف صورة القياس فىكل مادق منها » خاءت كتبه فى ذلك الغاية 
“الكافية والهاية الفاضلة . 


ثم له بعد هذا كتاب شريف فى إحصاء العلوم والتعريف بأغراض 
7 37 مم هد 
لم يسبق [ إليه ولا ذمب أحد مذهبه فيه لا ستغنى طللاب ألو م كلها عن 
الاهتداء ب4 وتعديم النظر فيه . 


ولهكتاب فى أغراض.فاسفة أفلاطون وأرسطو طالس . يشهد له 
.بالبراعة فى صناعة الفاسفة , والتحقّق بفنون الحكة . وهو أكير عون 
على تعل طريق النظر وتءعرف وجه الطلب » أطلع فيه على أسرار العلوم 
.وارها علياً علياً ٠‏ وبين : كيف التدر 8 من بعضبا إلى بعض شيئاً قشي : 


ثم بدأ بفاسفة أفلاطون » فعرف بغرضه منها . وسمى 7 ليفه فيها, 
ثم اتببع ذلك بفاسفة أن سطو طاليس ٠‏ ققدم له مقدمة جايلة عرف في| 


ادر جه إلى فاسفته . 


ثم بدأ بوصف أغراضه فى آليفه المنطقية والطبيعية كتتابأ كتاباً » 
حتى انتهى به القول - ف النسخة الواصلة إلينا ‏ إلى أول العم الإلى 
والاستدلال بالعلم الطبيعى عليه . ولا أعلم كتاباً أجدى على طالب الفلسفة 
نه , فإنه يعرف بالمعانى المشتركة بميع العلوم, والمعاق المختصة بعل عل منها . 


جاوما ب 


ولا سبيل إلى فهم معاق قاطيغورباس”2 . وكيف هى الآوائل الموضوعة 
جميع العلوم » إلا منه ؟ 

ثم له بعد هذا ء فى العم الإلحى ».وف العل المدنى2" . كنتابان لانظير للا 
أحدصا : المعرفة بالسياسة المدنية . والآخر المعروف بالسيرة اافاضلة 
عرف فيهما حمل عظيمة من ااعل الإلمى على مذهب أرسطو طاليس ء فى. 
مبادىء الستة الروحانية ». وكيف يوذ عنها الجواهر الروحانية » وكيف. 
يؤخذ عنها الجراهر الجسمانية » على ماهى عليه من النظام واتصال المكية 
وعرف فبا بعرائب الإنسان وقواه اانفسانية » وفرق بين الوحى والفلسفة 
ووصف أصناف المدن الفاضلة وغير الفاضلة , واحتياج المدينة إلى السيرة 
الملكية والتواميس النبوية » . 

وكتب الفارانى كثيرة بلغ بها بعضهم إلى مائة وتمانية وعشرين كتاباً 
ورسالة وهى فى كل فن تقريباً .ثم إنما تنقسم طبيعياً إلى قسمين . 

(1) قسم هو شرح أو تعليق أو ببان لآراء أفلاطون وأسطو . 

(ب) وقسم هو تأليف تخصى للفارابى . ومن أشهر كتبه ما يلى . 

(1) رسالة فهايحب معرفته قبل تعل الفلسفة ٠‏ ("). رسالة فمسائل 
متفرقة » (م) . رسالة فى إثبات المفارقات ٠‏ (4). رسالة فى الغقل » 
(ه) . رسالة فما ينبغى أن يقدم قبل تعل الفلسفة , (5) ٠‏ رسالة فى 

() أىكتاب المقولات . 

(0 أى عم الاخلاق بالنسبة للفرد و اللأسرة و امجتمع . أو سياسة الفرد 
لنفسه ولآسر ته وسياسة الرئيس للاجتمع . 


سم ل 


جواب مسائل سئل عنها .» (/0):عيون المسائل ٠‏ (7):[حصا 
العلوم , (9) : ما يصم ومالا يصح من أحكام الانجوم » :)٠١(‏ تحقيق 
غرض أرسططاليس فى كتاب ما بعد الطبيعة :)١١( ٠‏ مقالة فى أغراض 
ها بعد الطبيعة :)15١( ٠‏ شرح رسالة :زيتورنف لكين اليوناق »2 

(19) : التعليقات » (14).كتاب امم ين رأيى الحكين: 
إفلاطون وأرسطوء )٠6(‏ :كتاب تحصيل السعادةء (١١):كتاب‏ 
آراء أهل المدينة الفاضلة 2 )١0/(‏ :كاب السياسة المدنية , 

(14) :كتاب الموسيق الكبير ٠‏ (14) . التفبيه على سبيل السعادة » 

(0) . فضيلة العلوم والصئاعات ٠‏ (#0) : الدعاوى القلبية . 

ويقول كارآأده فو : 

«وكان غرض الفاراف ؛ شأن غيره من فلاسفة مدرسته : أن محيط 
جميع العلوم . ويظور أنه : كان رياضياً بارعا ٠‏ وطبياً لا بأس به وكتب 
كذلك فى العلوم الخفية . 

كاكان » إلى جانب هذا . موسيمَمًا متفنناً » ندين له بأمم رسالة عن 
نظرية الموسيق » الشرقية وكان يوقع على المزهر وروٌلف الاآلحان . وقد 
أثارت عبقريته إعاب سيف الدولة ‏ ولا يزال دراويش المولوية حفظون 
أغاقى قدعة تنسب إليه ع . 

وفما بعد ساتحدث ., فى شىء من التفصيل . عن كاب !١ه‏ اجمع بين 

واوا كيهان الآن فلا نريد أن نترك هذا المكان قبل أن نذكر 


(1) دائرة المعارف الإسلامية » الترجمة العربية » مادة د أبو نصر الفارانى». 
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<كابه طريفة عن كتاب للفاراني:, كان له أثر كبير عل ابن سينا . وهذ 
المتكايه مهيا [رميقا قله ودر * 

دقر أت كتاب هما بعد الطبيعة ‏ ( لأرسطو ) فا كنت أ فهم مأ فيه». 
والتبس على غرض واضعه » حى أعدت قراءته أربعين ممرة + وصار 
لى محفوظاً , وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا المقصود به . وأيست من نفسى . 
وقلت : هذا كتاب لا سبيل إلى فبمه . 

وإذاأنااق ترم م الآنام بطرت تقس اضرق الور اقيق /1010. 
وبيد دلال مجلد ينادى عليه . فعرضه عل » فرددته رد ميرم ل 
فائْدة من هذا العم » فقال لى ؟ اشتر هذا مى فإنه رخيص عي بثلاثة دراثم 
وصاحبه محتاج إلى ثمنه , فاشتريته . فإذا هو كتاب ألى نصر الفارب . فى. 
أغراض كتاب : ٠‏ ما بعد الطبيعة » . 

ورجعت إلى بنّى وأسرعت قراءته, فانفتم على ف الوقت أغراض. 
ذلك الكتاب ؛ بسبب أنه كان لى يفوظا على ظهر قلب ؛ وفرحت بذلك . 
وتصدقت فى ثانى يوم بشى* كثير عل الفقراء شكرا لله تعالى . . .» 

وذاته ار 

تو سنة وعم أصطحبه سيف الدولة فى حماته على دمشق ٠‏ فتوق. 
هناك فى السنة نفسها » وقد بلغ من العمر ثمانينعاما » وصلى عليه سيف الدولة 
فى نفر من خاصته » ودفن بظاهر دمشق خارج الياب الصغير . 

أما صلاة اب نحمدان فى بعض خواصه عل أفى نصر العن المؤر+ونه 


. سوق الكتب‎ )١( 


اوم) دا 


بنسجيلبأ » فبى آية مودة وت-كريم من سيف الدولة لرجل آناء الله حكمة 
تتعالى عن عةول العامة وقاو م » 7 : 
جد ؟٠‏ ب 
امجتمع الشالى 
أو 
المديئة الفاضلة 
الفلسفة والواقع : 
ليس هناك ف المنطق السليم - فلسفة واقعية , وإنما هناك أدب 
واقعى؛ أو وصف واقعى . 
فالادب ‏ ف قسم من أقسامه ‏ هو وصنئى ٠‏ #>اول تدوير الواقع 
فى دفة كدقة آلة التصوير ؛ أما الفلسمة فإنها كلها مثالية . 
واعل من الاسباب ااتى جعلت الناس طدون فى التعبير »وف الغفكرة: 
فيتحدثون عن فالسفة وافعية» هو : التفرقة القدمة بين نزعة أفلاطون 
ونزعة أرسطو ٠‏ وإطلاقهم على أفلاطون أنه مثالى » وعلى أرسطو 
أنه واقعى . 
وكان سبب هذه التفرقة : قول أفلاطو ن بعالم الكل » وحفزه الحمم 
إلى استشرافه والتطلع إليه » وأن يكون سلوك الإنسان فى نفسه » وساوك 
الماع فى نظمها وقوانينها : متمشيا مع مار المعرفة بهذا العالم : عالم المثل . 


(1) : فياسوف العرب ( والمعلم الثالى ' 





بم د 


بينما ينقض أرسطو هذه النظرية » وبعمل ‏ ما استطاع ‏ عل هدمها 
وتقويض دعاتما . . 

ولكن ما لا شك فيه أن أرسطو ‏ مثله فى ذلك مثل أفلاطون - 
كان يريد أن برق باجتمع وأن بسمو به إلى آفاق من السعادة والخلق 
والسلوك لا إساتمتع 35 فى وأقعه ؛ إنه كان برسم فى نظرباته السياسية 
والأخلاقية مئلا علياً وأهدافاً سامية لا تمت ». أولا تكاد نمت ء بصلة 
إلى الواقع ؛ إنه مثالى فى نظر باته السياسية وفى مذهبه الاخلاق . 

وكل فلسفة إنما هى : محاولة لتغيير الواقع فى الأراء وفى السلوك » 
فى المعتقدات وف الاخلاق » إنما تصوير لفكرة الفياسرف عن الثل 
الاعلى للفرد وللإنسانية . وكل فلسفة , إذا . هى مثالية .بذا الإعتبار . 

وإذاكاات الفاسفة فى جميع عصورها مثالية ‏ أو يحب أن تنكون 

كذلك ‏ فإن الآذهان تنحرف حينا تقرب بين كلءة «١‏ مثالى ٠‏ وكلبة 
«اخا ل أو اذى فم 


ذلك أن المذهب الذى برحمه الفيلسوف وإنما هو : مذهب ومن 
الفيلسوف كل الإمان بأن من الممسكن تحقيقه . وإذا لم بأخذ الناس به 
فليس ذلك لآن المذهب مستحيل التحقيق وإما : لعوامل أخرى ليست هى 
المذهب ف نفسه . 

ومثل الإنساننة بالنسبة لذاهب الفلاسفة : مثلبا بالنسبة للأديان » 
ومثلبا بالنسبة لكل فكرة : تدعو إلى الخير » والاخوة» والسلام . 

ترى الإنسانية بعقلها أن الآديان السماوية ؛ فى صفاما الاصل . تحةق 


الوم 


لحا السعادة » ولكن الإنسانية تحرى وراء غرائزها فتقع فى الشقاء » 
وتتجرع الالام . 

وترى الإنسانية بعقلما أن السلام والاخوة يحققان لها أسمى ما تطمح 
لفق أن ادن :+ وها تر نوها لخراية قنسى. فى افا 
والاغتصاب والاثرة » فتجر على نفسها الكوارث والملمات . وما ظليتهم 
الفلسفة ‏ وما ظلءتهم الأديان . وما ظلتهم أفكار الخير ... ولكن 
الناس أنفسهم يظلمون . 

مدينة الفاراى : 


تقول هذا مناية البدأ فى الحديث عن مديئة الفارانى الفاضلة » أو عن 
فكرته عن المجتمع المثالى » وهى فكرة تعتير مركز الدائرة فى فلسفته » 
أو هى فكرة جمعت فاسفته . 

ذلك أن الفاراقى» فى هذه المدينة » لا برسم نظاماً سياسباً لخسب»ء وإتما 
بين و آزاء أهل المدشة الفاضلة , . 

إنه يبين معتقداتهم , فيا يتعلق بما وراء الطبيعة » ويرسم أدلتهم على هذه 
المعتقدات , إنه يبين معتقدمم ف الله وف النبوة » وف المبدأ والمصير . 
فى الهدف والغابة . 

ويبين نظام سلوكهم » كأفراد » ونظام سلوكهم , كجاعة ( ونظام صاتهم 
بالرئيس .. . ويبين الاساس الذى ينبى عليه هذا السلوك . 

ويبين الضلال الذى تنهار فيه المدن. أسبابه وعلله » ظواهره ودظاهره , 
نتائحه وتمراته . 


مم1 


وفى خلال ذلك يتحدث عن الترابط الكونى , سمائه وأرضه . 
وعن الترابط الاجتماعى بين الرئيس والمرءوسين . 
٠‏ ولا يحب بعدذلك إذا قلناء إنمدينة الفارانى جمعت ‏ عل التقريب س 
اهتمام الفارابى بالمدينة الفاضلة : 
وقد اهتم الفارانى اهتهاماً بالغ بموضوع المدينة الفاضلة فقد ألف فيا 
كتابا سماه وآراء أهل المدينةالفاضلة, وأهمية هذا الكابترجع إلى ناحيتين: 
أما أولا : فلآنه أحاط بالموضوع من جمييع أطرافه , أى من ناحية 
الاعتهادات » ومن ناحية النظام ‏ ومن ناحية السلوك . 
وأما ثانيا . فللآانه من آخر ما ألف الفارانى إذا لم يكن آخر كتاب. 
ألفه : وهو إذاً يعتبر تصويراً لرأى الفارافى الآخير . 
يقول اين ألى أصيبعة : إن الفاراى : 
« ابتدأ بتأليف كتاب : المدينة الفاضلة . والمدينة الجاهلة » والمدينة 
الفاسقة » والمدينة المتبدلة » والمدينة الضالة ببغداد . 
وحمله إلى الشام » فى أواخر سنة .+0 . 
-وعممه بدمشق فى سنة (0م8م) وحرره . 
"م نظر فى النسخة بعد التحرير ء فأثبت فيها الآبواب . 
ثم سأله بعض الناس : أن يحعل له فصولا تدل على قسمة معانيه , فعمل 


الفصول عصر سنة امم. 


دوس ل 


ومن المعروف أرب الفارافى توفى سنة وعم فكان آخر عبده ممذةا 
الكتاب إذاً قبل وفاته بعامين . 

على أن الغارانى قد ألف فى الموضوع نفسه كاب «السياسات المدنية,. 

لم إنه كتابيه ه تحصيل السعادة »و ٠‏ التنبيه على سبيل السعادة » 
ما هما بيار لبعض جوانب المديئة الفاضلة . 

على أنه من الآهمية بمكان أن نذكر أن كتاب الفارابى» اجمع بين رأى. 


الح-كيمين : أفلاطرن وأرسطواء الذى سخر ف فيز 00 عير 


)١(‏ تقول دى بور فى كدتاب تاريخ الفلسفة الإسلامية : ترجمة الدكتور حمد. 
عبد الادى أبو ريده ء وقد دعا الفارانى إلى رأى ! يبدو اليوم : ييباً شاذاً » 
تبرره نزعة فلاسفة المشرق إلى توحدد المذاهب ال#تلفة . 

ذلك . هو : أن الفلسفة القدمة يحب أن تسكون واحدة » أو على الآقل » 
ينبغى ألا يكون هناك تناقض بين قطبها الكبير بن اللذين مثلانها . وهما : 
أرسطو وأفلاطون » فذهياهها يحب الا يكونا سوى التعبير عن حقيقة واحدة. 
بأسلوبين عتتلفين . 

وعلى هذا يبدو عظاء الفلاسفة من القدماء : .أ نهم أنبياء حقيقيون يلقبون 
بالآئمة كا يلقب عداء الدين ٠.‏ وتعالعهم : نوع من الوحى يحب أن تبرأ 
من التناقض والخطأ . 

وكتب الفارانى فى هذا المعنى عدة رسائل : ١‏ كتاب امع اق 
الحكيمين : أفلاطون الإلحى وأرسطوطاليس » و «أغراض أفلاطون وأرسطو. 
3 كاك ترس ين مهار ظ لين وها تون و 


ويج بأن تلاحظ أنفياسوفنا : كآن يعتقد بصحة لسية كتاب وات ها 
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فى نظر نا كتاباً حاسماً فى بيان بعض آراء الفارالى نفسه . 

والواقع أن هذا الكتاب مبنى على فكرة سليمة . وهى أن الحقيقة 
لا تخترع ولا تبتدع ووإعا تيكقف عنيا :وسيل االكشف 

عن الحقيقة ليس مقصوراً عل شخص معين بالذات . 

كعك لامرك اك هيا ور انه > قي 4 كفن 
عن جوانها فإنه سينتهى إلىما إنتهى إليه من عائله فى الإخلاص وف الدأب 
على البحث : و ليس فى الكشف عن الحقيقة إذن شىء تفصى أو جانب 
ذاق . ومن الطبيعى . والآ مكذلك ء أن يتفق أفلاطون وأرسطو ‏ 
وقد أخلصا ودأبا على البحث - ف النتائج التى وصلا إليها . 

الفسكرة إذن فى أساسبا سلمة . وقد حاولتم! الآفلاطونيه الحديثة 
من قبل الفارانى ثم جاء الفارابى وحاولا من جديد ولكنه لم يصاحبه 
التوفيق فى ابيع بين رأيمهما , لآنه اعتمد فى آصوير آراء أرسطو على كتتاب 
« الربوبية » الذى اعتقد ‏ خلافاً للواقع ‏ أنه الأرسطو . 

بيد أن الطرافة فى كتاب ايع بين رأى الحكيمين أنه يصوار رأى 
الفارانى الشخصى ف المسائل البى عرض لا . فقد [لتهى به البحث إلى آراء 
فى الفلسفة وآمن ا واعتقد أنما الى خعلها الاساس وفسّر كلام أفلاطون 


ح إلى أرسطو طاليس » وهو كتاب منحول فى الآفلاطونية الجديدة » كتب 
على نمج تاسوعات أفلوطين . 
وقد أدى هذا الخطأ إلى أن بكرن أبو نصر فكرة خاطدة . إلى حد بعيد ء 


عن مذهب المشائين . 


حا عه 


وكلام أرسطند على ضوكها 2 مع ألما رأنه الشخصى : 

وسنعتمد فى تصوير آراء لافارانى عل هذه الكنتب جميعبا؛ وعلى 
كاين آخر بن ل أهميتها أحدهها «قصوص الحم وهو كتاب ركان فه 
الفارانى جملة من آرائه فى أسلوب موجز عليه طابع الأساوب الصو . 

وثانهها كاب ٠‏ عيون المسائل » وهو كاب جميع فيه الغا رانى كثيرآ 
من آرائه الفلسفية . 

من عرامل الإجماع الإنسانى : 

الناس #تمعون لآن 0 03 واحد من الناأس منمطور عل أنه محتاج 
تاق امه وق أن يبلغ أففل كلانه مر إلى أشن كيرة لآ عكنة أن 
أن يشوم 5 كلها هو وحدده, بل يحتاج إلى قوم يوم له كل واحد منهم لسدى ه. 
ما حتاج إليه . وكل واحد ؛ من كل واحد ء هذه الحال ! إ 

فلذلك لا مكن أن يكون الإنسان ينال الكال » الذى لأجله جعلت. 
له الفطرة الطبيعية 2 إلا باجتماعات جماعة كشيرة متعاو نين 2 شوم كل 
واحد لكل وا<د ببعض ما بحتاج إليه من قوأمه فيجتمع ما يقوم به جملة 
أجماعة لكل واحد , جميع ما يحتاج إليه قرامه,» وق أن يبلغ الكال 5 

ولهذا كثرت أنخاص الإنسان . أصلوا فى المعمورة من الآارض »> 
خدثت منها الإجتماعات الإنسانية0" : 


يقول نصير الدين الطومى شارحاً فكرة بن سينا فى هذا الموضوع : 


, الإنسان لا استقل وحده و2 معاشه "26 - 


سل "12 ب 


هنما ١‏ امكاملة ؛ وهابا غير السكاملة 1 

والكاملة : ثلات : عظمى . ووسطى » وصغرى 

فالعظمى إجتماعات الماعة كلها فى المعمورة . 

والوسطى إجتماع أمة فى جزء من المعمورة . 

والصغرى إجماع أهل مدينة ف جزء من مسكن أمة 5 

وبلاحظ الدكتور عل عيك الواحد 0 2 الاجبماع الاول الذى ذكره 
'الفارافن 3 وجعله أكل تمواق المكاملة جميعاً ل بذكره أحد من قيله 2 
بل لم يخطر يبال فلاسفة اليونان .. . فرؤلاء لم يفسكر وا إلا فما كان يقع 
ىت مشمأهدتهم وهو الدويلاات الصغيرة الى تتأل ف كادولة منهأ من مد ينه 
بتعالم دنه , إذأن الإسلام دف إلى إخضاع العام كله ل-كومة 


ب لآنه يحتاج إلى :غذاء » و لياس ؛ ومسكن , وسلاح لنفسه . ولمن يعوله 
من أولاده الصغار وغيرهم » وكابا صناعية .“ولا يمكن أن يرتتها ضانع واحد . 
إلا فى مدة لا يمكن أن يعرش تلك المدة فاقدا إياها »أو يتعسر إن أمكن . 
الكتها تتيسر لماعة يتعاونون . ويتشاركون فى تحصيلها » يفرغ كل واحد منهم 
لصاحيه عن بعض ذلك فم : 

ععارضة : وهى أن يعمل الآخر : 

ومعاوضة : وهى أن يعطى كل واحد صاحيه من عمله ‏ بإزاء ما يأخذه منه 
من عمله » فإذن الإذسان بالطبمع محتاج فى تعيشهء إلى اجتاع مؤد إلى [صلاح حالة . 

وهو المراد من قرهم ل[ الانسان مدى بالطبسع |: 

والقّدن فى [صطلاحهم » هو هذا الاجتاع . 


سم سس 


الخليفة الذى هو ظل الله فق أرضه<1) 6ه 

وإذا كان الفارانى يتحدث عن مجتمع المدينة الفاضلة فليس معى دلك 
أن كلامه خاص بالمدينة » ذلك أن كلامه إصدق عل المجتمع الآ كبر الذى 
هو العام كله 1 

وعل المجتمع المتوسط الذى هو القطر . 

وعلى امجتمغ الآصغر الذى هو المدينة وها حيط بها من قرى تابعة لها. 

وا أن أعال الإنسان اختيارية . وكان شأن الخير فى الحقيقة ينال 
بالاختمار والإرادة وكذلك الشر ؛ كانت الغاية من الإجتاع إما الاتجاه 
إلى الشر وإما الاتيجاه إلى الخير . 

والمدبئة الفاضلة إنما فى المديئة ٠‏ التى يقصد بالاجتماع فيها التعاون 
على الآشياء التى تنال بها السعادة فى الحقيقة » ٠‏ والاجماع الذى يتعاون 
به على نيل السعادة هو الاجتماع الفاضل . 

والآمة النى تتعاون مدنها كلما على ماتّنال به السعادة هى اللامة الفاضلة. 

وكذلك المعمورة الفاضلة إنما تكون إذا كانت الام التى فا 
دعاو نون عل بلوغ السعادة » وااسعادة الحقيقية إذزرتن إما فى هدف 
الاجتماع الفاضل . 

وهذه السعادة ما تدكون كر لمعتقدات .. ولنظم معينة محددة . 


وسنيتدى” بالحديث عن المعتقدات . 


)١(‏ من كتاب : فصول من آراء أهل المديئة الفاضلة » للدكور على 
عيد الوا<د . 


جاع ةسه 


وجود الله : 

وأول المعتقدات ,وأهمها , هو طبعاً الاعتقاد فى وجود الله . 

والاعتقاد فى وجود الله يبنيه الفارانيى عل دليلين : أما أحدهها »ه 
وهو المشبور عنه . والمعروف به ء فهو دليل ١‏ الوجوب والإمكان, » 
وهو الدليل الذى أخذه عنه ابن منينا » واشتهر به الفلاسفة من بعد 
الفارانى . وأساس هذا الدليل أن الموجودات على ضربين : 

أحدما : إذا اعتبرت ذاته لم يحب وجوده ويسمى بمكن الوجود . 

والثان : إذا اعتبرت ذاته وجب وجوده ويسمى واجب الوجود. 

ومسكن الوجود هو استوى فى أمره الوجود والعدم فلا غنى إذن 
لوجوده عن علدَّة وهذه العلّة إما أن تكون ممكنة فلا بد لحامن علة 
ولايجوز فما يتعلق بالاشياء الممكنة « أن تمر بلا نباية فى كونها علة ومعلولة» 

ولأ عرز كرما عر حول الذوة وجل لا سام كاتا إلى فى راط 
هو الموجود”22 , وذلك هو الله تعالى!"© . 


. عيون المسائل‎ )١( 

(؟) هذا الدليل هو أحد الآدلة التى استعملها بن سينا فى إئيات وجود الله 2 
وهو يقول عنه فى الاشارات : تبنيه » كل موجود إذا التفت [لمه من حسكذاته» 
من غير التفات إلى غيره : 

فإما » أن يكون بحيث يحب له الوجود فى نفسه . أو لا يكون . 

تإن وجب فور الم بذاته , الواجب الوجود من ذاته » وهو القيوم . حم 


هغ١‏ ده 


وأما الدليل الثاقى فهر دليل الإثقان فى صنع هذا العالمى والعناية به 
« وأنكل شىء من أجزاء العالم وأحواله موضوع 3 فق المواضع وأتقنها 
على ما يدل عليه كب التشريحات ومنافع الأعضاء وما أشهها من الأقوال 


والفارانى فما يتعلق بصفات الله يذهب إلى ااتنزيه المطلق » ويصل 
فى أمر التنزيه إلى أقصى غايته المعنى العام الشاهل اللكلى » فى أوسع معانيه 


وأبعد أهدافه' ِ 


ح وإن لم يحب لم يحر أن يقال ا إنة متقع بذاته 2 بعد ما فرض موجوداً 0 
بل إن قرن اعتيار ذاته شرط مثل شرط عدم عائه , صار مدعا 2 أو مثل 
شرط وجود عاته» صار واجياً . 

وإن لم يقرن ما شرط ء لا <«صول علة ولا عدمبا » بق له فى ذاته الآامس 
الثالك وهو الإمكان 0 فسكون باعتبار ذاته الثىء الذى لا 3 ولا مضع : 

فكل موجود: 

إنا وااعن الوجوة بداتة: 

او مكن الوجود بذاته . 

إشارة  :‏ مها حقه فى نفسه الإمكان ٠‏ قلس إصير موجوداً من ذاته 4 
فإ نه ليس وجوده من ذاته » أولى » من عدمه » من حيث هو ممكن . 

فإن صار أحدهما أولى . فاحضور ثىء أو غيبته . 

فوجود كل ممكن » هو من غيره . 

وينتبى ابن سيثا بأن هذا الغير إنما يكون واجباً لآن التساسل باطل . 

(١٠-التفكير‏ الفلدنى ) 


عع ل 


لقول اه تعالى ه ليس كثله شىء » ولقوله عر وجل ه سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون, . 

وربما أخذ عليه بعض الناس الأغراق ف التنزية » ولكننا لا نفهم 
حقيقة كيف يؤخذ على الفاراتى ذلك , أو كيف يمكن أن يوصف الفارانى 
بالاغراق فى أم أنى به الاسلام . وما دام الفارالى ,ثبت الله حقيقة 
موجودة : فإ نكل ما يقوله بعد ذلك ف التنزيه لا تمكن أن يؤخذ عليه . 

وأول ثىء ينفية الإسلام نفيا يانا حاسما عن الله هو المادة » فاللّه ليس 
بمادى أعنى أن المادة لا دخل لا فى ذاته عر وجل » وذلك أيضا من أوائل 
ما ينفيه الغارانى نفيا بانا حاسماً عن الله سبحانه وتعالى : 

وولانه ليس بمادة, ولا مادة له بوجه من الوجوه ؛ فإنه جوهره : 
عمّل بالفعل : 

لآن المانع للصورة أن تكون عقلا وأن تعقل بالفعل : هو المادة 
الها ورمع الي 
فى كان الثىء فى 'وجوده : غير محتاج إلى مادة ؛ كان ذلك الشميء 
بجوهرة : عقلا بالفعل ,» 

وتلك : حال الآول » فهو ٠‏ إذن : عقل بالفعل . وهوء أيضاً : 
معقول جوهره . 

فإن المانع , أيضأ » للثىء من أن يكون بالفعل معقولا : هو : المادة . 

وهو معقول ؛ من جبة ما هو عقل . 

لآن الذى هوبته » عقل : ليس يحتاج » فى أن يكون معقولا » إلى 


ذاتٍ أخرى غارجة عنه َدْقَله » بل هو بنفسه : يعقل ذاته » فيصير » 


جد ين ب 


مما يعقل من ذاته , عاقلا وعقلا بالفعل . 

ونأن ذاته تعقله : يصير مُعقولا بالفعل . 

وكذلك لايحتاج ‏ فى أن يكرن عقلا بالفعل » وعاقلا بالفعل , 
إلى ذات يعقلما وستفيدها من خارج ؛ بل كون عقلا » وعاقلا : بأن 
يعقل ذاته ؛ فإن الذات الى تَدُقّل : فى اانى تتَذقل . 

فهر عقّل » من جبة ماهر مدمّول ؛ فإنه : عل 2 وإنه معقول ,' 
وإنه عاقل : فى كاما : ذات و|<دة وجوهر واحد غير متقسم 

فإن الإنسان مثلا : معقول ؛ وليس المعقول مئه : معقولا بالفعل ؛ 
بل كان معةولا بالقرة » ثم صار معقّول بالفعل بعد ان عَتَسَلِه العقل . 

فليس ء إذن » المءقول من اللإذسان : هر الذى يعقل » ولا العقل منه 
أبداهو المعقول» ولا عقلنا نحن من جية ما هو عقَدّل” : هر معةول . 

ونحر : عاقلون» لا بأنجوهر نا : عقل ؛ فإن ما نعقل : ليسهو الذى 
به تجوهر* نا 5 
اول الى كتلك ثيل ادقن والمائن امعط لكان وود 
وذات واحدء وجوص واحد غير منقسم ٠ ٠‏ 

وكذلك الال فى أنه بعام: 2 

فإنه ليس يحتاج » فى أن بعل , إلى ذات أخرى يستفيد بعلمها الفضيلة 
خار جة عن ذاته » ولا فى أن يكون معلوما إلى ذات أخرى تعلمه » بل هو 
مكف وهر ف أن عل وتغلمء وايس عليه بذاته : شيئاً سوى. 
جرهرهءفانه: يعل» وإنهمعلوم, وإنه علم' فهو ذات واحدةوجوهر” واحد .. 

وكذلك فى أنه : حكم ب فإن الحمكمة : مى أن العقل : فضحل الاشياء 


- ١ةما‎ 


بأفضل عم »رما يعقل من ذاته ؛ ويعليه . يعم أفضل الاشياء . 

وأفضل العم : هو العم الدائم الذى لا يمكن أن يرول ء وذلكه 
هو عليه بذاته . 

وعضى القاراق فى التنزيه إلى أبعد حدوده فلا يفرق بين ذات وصفة 

ويصل بذلك إلى الادية المطلقة أو التنزيه المطلق . 

أسماء الله : 

أما ىما كعلفهالاضاء انرق أن سكن :ما ات يداه وال واد 
«هى التى تدل فى الموجودات التى لدينا ثم فى أفضلما عندنا على الكوال وعل, 

فضيلة الوجود من غير أن يدل شىء من تلك اللاسماء فيه هو على الكهال 
والفضيلة ااتى جرت العادة أن تدل عابها تلك الأسماء فى الموجودات التى 
لدينا وى أفضابا بل على الكالى الذى خصه هو فى جوهره وأها فإن 
أنواع الكالات البى جرت العادة أن يدل إعلها بذلك الأسماء الكثيرة 
كثيرة وليس ينبغى أن تظن بأن أنواعكالاته التىيدل عليها بأسمائه السكثيرة 
أنواع كثيرة ينقسم الأول إلها ويتجوهر يجميعها بل ينبغى أن ,يدل بتلك 
الأسما. الكثير ة على جوهر واحد ووجود واحد غير منقسم أصلا» 


إدرا كنا له : 





وينتهى الفاران إلى أن الأول أى الله «١‏ هو فى الغاية هنكل الوجود » 
فكان ينبغى لذلك أن يسكون المعقول منه فى نفوسنا على نهاية اللكال أبضاآً 
ولكننا بجد الا غير ذلك على حد تعبير الفارابى ‏ فا هو السر 


-و4ر- 


بحيب الفارانى عن ذلك بقوله : 
| ينبغى أن نعل أنه من جبته غير معتاص الإدراك إذكان فى نماية الكرال 
ولكن لضعف قوى عقولنا نحن وللابستهاء المادة والعدم » يعتاص 
إدرا كه » وبعسر عليئا تصوره:ءو نضعف من أن نعقلهعلى ما هو عليه وجوده 
فإن إفراط م له يبرناء فلا نقوى على آصوره على القام .ما أن الضوء. 
هو أول المبصرات وأ كلها وأظيرهاء به يصير سائر المبصرات مبصرة » 
وهو السبب فى أن صارت الأآلوان مبصرة . وبحب فا أن يكون كل ما كان 
أتم وأ كبر »كأن إدراك البصرة له أثم . ونحن نرت الآمى على خلاف ذلك 
ذإنه كلا كان أكبر .كان إبصارنا له أضعف »ء ليس لاجل خفائه ونقصه . 
بل هو فى نفسه عل غاية ما يكون من الظبور والاستنارة » ولمكن كأ له » 
ماهو نور ء سور الا بصار فتّحار الابصار عنه . ك ذلك قيا سالسبب الآول؛ 
والعقل الآول, والق الآول وعقولنا نحن. ليس نقص معقوله عندنا 
لنقصانه فى نفسهءولا عسر إدراكذا له لعسرههو فى وجوه ٠‏ لكن لضعف 
عقو لنا فق عير فور 
إذكلها قبت جراهرها منه »كان تصورناله أثم وأيقن ؛ وأصدق . 
وذلك أناكلءا كنا أقرب إلى مفارقة المادة »كان آصورنا له أم » و لما نصير 
أقرب إليه بأن نصير عملا بالفعل وإذا فارقنا المادة على العام يصير المعةول 
منه فى أذهاننا أ كل ما يكون . 


صقة الء لم 0 





وجمنا 2 على الختصوص 6 3 نتحدث عن تاق الفاران ف صفة العم : 


ل ءوهة١‏ اسيم 


فإن هذه اأصفة قد أثارت خصومه عنيفة بين رجال الدين ورجال الفلسفة > 
ومن مظاهرها هذا النزاع على تحديدها الذى حدث بين الغزالى وابن رشيد. 

لقد جعلها الغزالى هن 0 التى كفر ما الفلاسفة إذ يةولون. 
حسما يرى ‏ قرلة اليا تت لخسبء وشكرون عليه بالجزئات. 

أما ابن رشد فإئه يخطىء الإمام الغزالى فى شرحه لآراء الفلاسفة , 
ويرى : الفلاسفة يةولون بعل الله بالكاءات والجزئيات على السواء . 
ونريد هنا أن نبين رأى الغاراليفى هذا الموضوع » مقتبسين ففذلك نصوصاً 
له ء وسيتضم من ذلك أن كلام اان رشد أدق ف التعبير عن رأى الفلاسفة,. 
أو على الآقل ‏ دن رأى الفاراى من كلام الإءام الذزالى . 

يقول الغارانى : إن اأبارى جل جلاله مدير جميع العالم ؛ لا يءزب عنه 
مثقال حبة من خردل » ولا يفوت عنايته شىء من أجزاء العالم على السيل 
الذى بيناه فى العناية : من أرس العناية الكلية شائعة فى الجزئيات ». 
وأنكل ثىء من أجزاء العالم وأ<وال موضوع بأوفق المواضع وأتقها 
على ما يدل عليه كيتب ااتثير يعات ومنافع الأعضاء وما أشهها من الأقاويل 
الطببعية 2١‏ . 

ؤيقول الفاراى فى كتاب الفصول ١‏ عله الآول لذاته لا ينقسم ». 
وعلمه الثانفعزذانة إذا تتكثر ل تكن الكثرةفىذاته بل بعد ذاته وما تسقط 

“هن ورقة إلا يعلمبا . من هناك يحرى اقلم فى الوح الحفوظ جريانا متناهيا 

إلى يوم القيامة » . 


. كتاب اجمع بين رأيى الحكيمين‎ )١( 


دوو سه 


ويقول فى كتاب الفصول أيضا «١‏ لحظة الاحدية نفسها فكانت 
قدرة ؛ فلحظت القدرة فلزم العم الثانى المشتمل على الكثرة . . ٠.‏ . 

وبقول فى كتاب الفصوص أيضا «كل مالم يكن فكان فله سبب ولن 
يكون العدم سيا الحصوله فى الوجود , والسبب إذا لم يكنسبباً 7 صار سبباً 
فاسبب صار سباً » ويتتهى إلى ميدأ تترتب عنه أسباب الاشياء على ترتيب 
عليه بهاء فلن تجد فى العالم الكون واافساد طبعا حادثا أو اختيارا حادثاً 
إلا عن سبب» ويرةق إلى مسبب الأسباب » ولا وز أن يكو ن الإنسانمبتدما 
فعلا من الأفعال من غير استناد إلى الأسباب الخارجية التى ليمنت باختياره» 
وتستند تلك الاسباب إلى الترتيب » والترتبب يستند إلى التقدير » والتقدير 
يستند إلى القضاء ؛ والقضاء ينعت عن الآمر ٠‏ وكل شى. مقدر , وتم هذه 
الكلمة بقول الدكدور مد عبد الهادى أ بو ردة «ومنالمءروف أن أرسطو. 
ينكر عل الذاتالآلمية بالجزئيات وهنا مخالفه الفارانى مخالفة صرة فيةول 
إن القه هو المدر لجميع العالم . . . ويةرر الفاراى هنا أن الاقاويل الشرعية 
فى ذلك صصرحة وعلى غاية السداد 9" » . 





١ /‏ ) ورأى اين سينا فى هذه المسألة شلية برأى الفارانى : يول ابن سينا 
فق كتاب الأشارات: 


تذنيب  :‏ فالواجب الوجود » يحب أن لا يكون عله بالجزئيات » علدا 
زمانيا » حتى يدخل فيه : 

الأن . 

والماضى . 

والممشتيل : - 


لد لاه؟ ده 


خاق العام ا 

يقول الفاراى فى أول سطر من كتاب : آراء أهل المديئة الفاضلة » 
« الموجود الآول هو السبب الآول لوجود سار الموجودات كلباء . .ه. 

وعته سبحانه وتءالى وجد العام ولكن: 

«ووجود الأشياء عنه ؛ لا عن جبة قصّد يشبه قصودناء ولا يكون 
له قصد الآشياء . ولا صدر الآشياء عنه على سبيل الطبع ؛ من دون أن 
يكون له معرفة ورضا بصدورها وحصولا , وإنا ظبر الاشياء عنه ء 
لكونه عاماً بذاته » وأنه مبدأ لنظام اير فى الوجود على ما يحب أن يكون 
عليه » فإذن علية علة لوجود الثىء الذى يعليه 9 , . 

ولكن السؤال الذى مختلج فى الأفئدة هو : 

لكا قم متهانة وهال واجا قن 1 ويد انه قطافة: 
فكيف يمكن أن يصدر عنه الكثير , فكيف وجد العالم المتسكثر 
عن الله الواحد ؟ 

رأى الفاراى , حلا لهذه المشكلة » أن الله سبحانه وتعالى صدر عنه ‏ 





ح فيعرض ء اصفة ذاته » أن تتغير» بل يحب أن يكون عله بالجزئيات على 
الوجة المقدس العال عق الما و هري 7 

وبحب أن يكون ءالما بكل ثىء ء لآن كل شىء لازم له . بوسطاء أو بغير 
وسط ء يتأدى إليه بعيئه قدره » الذى هو تفصيل قضائه الأول تأديا واجبا . 
إذ: كان ما لا بحب »ء لا يكون كا علمت . 

. 07 عيون المسائل للفارانى طبع الخانجى ص‎ )١( 


كا 


أول ما صدر - العقل الآول ٠‏ واستنجد الفارافى ببعض الأحاديث » 
ومنها ( أول ما خاق الله العقل » الخ ) وهو حديث ضعيف : 

والعقل الآول وإن كان واحداً إلا أن وحدته ليست مطلقة ٠‏ إنها 
ليست كو حدة الله . 

عن هذا العقل صدر عقل ثان هو أقل فى أحديته من العقل الآول . 

واستمرت علسلة العقول »:وكل عنها أقل. فى الوحدة تمن سبق , 
وهكذا إلى العمل العاشر » وكانت وحدته بالنسبة إلى العقل الآول فضلا 
عن الله بعيدة : كان يشبه أن يكون كثرة . 

وعن هذا العمل العاشر صدر العالم الأرضى ا فيه من كثرة ؤتنوع . 

هذه العقوو هى الملا فى لغة الدين . 

والعالم كله : سماؤٌه وأرضه ؛ فى رأى الفاراى : 

١‏ يمكن 

؟ ‏ وحادث 

شبك أله لامر بنفسه . ولا ستمر فى الوجود أولاعلته » 
هو قد وجد عن علة » وهو مستمر فى الوجود عن علة . 

وهو حادث لآن له بدء زمانياً : 

ومن الخطأ البين الواضح ‏ بل القبيح المستسكر فيا يرى القاراق ‏ 
ظن بعض الناس : أن أفلاطون يقول بحدوث العالم وأن أرسطو يول 
بقدمه , ذلك أن أرسطو ‏ حسيها يرى الفارانى ‏ مثله ككثل أفلاطون 
فى القول يحدوث العالم . ْ 

أما ما جاء فى كتاب أرسطو المسمى » السماء والعالم » من أن  :‏ الكل 


د +168 مه 


( أى العالم ) ليس له بدء زماق » [ما معناه أن العالم يتكون تدريجياً , 
شذا هيا + .واولا فأول + وتدوء! جوءا 6 ذكرق الرت و اللبوان 
فنسبق الأجزاء بعضها بعضاً بالزمان ... كلا » وإما تكون العمالم 
دعن إبداع البارى . جل جلاله » إياه دفعة بلا زمان » وعن حركته 
حدث الزمان » . 
ألميقل أرسطو فى كتاب الربوبية0©: إن الول أبدعما البادى لا عن 
ثىء » وأنها تجسمت عنه » وعن إرادته » ثم ترتيت فى ماتيا ؟ 
َم شل أضا فى كناب ٠‏ السماء والعالم » وفى كنتاب «السماعى الطبيعى»: 
إنه لا يتأق قط أن يكون حدوث العالم بالبخخت والإتفاق والمصادفة 
بدليل النظام البديع المتقن المح بين أجزائه ؟ 
يتفق أفلاطون وأرسطو إذاً على أن : ٠‏ العالم مبدع من غير ثىء» » 
ويوافقهما الفاراى على ذلك بل وينتقد أفكار أهل الملل فى منطقبم 
الذى لا يحسم الآمر حسما جازم فقولهم بوجود ماء عنه نشأ هذا العام 
لا يدل على أن العالى نشأ عن لاثىء . 
وهذه القضية أيضأ تخالف الفسكرة العامة عن الفلاسفه من أنهم بو لون 
بأز لية العالم . 
مراتب العقول الإنسانية . 
وإذا كانت العقول السماوية مندرجة فى النزول من العقل الآول إلى 
العقل العاشر ؛ فإن العقول الإنسانية البشرية مندرجة صعوداً . 
حينها يولد الإنسان يكون عند :. عقل بالقوة» . 
)١(‏ كان الفاراى يعتقد خطأ أن كتاب الر بوبية » هو من تأليف أرسطو. 
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وحينما يأخذ فى التعلم ٠‏ يشأعنده » شيا فغيئاً » بواسطة اشعور 
والإحساس والتجارب عمقل يسمى : ٠‏ العقل بالفعل » . 

فإذا ما أجبد الإنسان نفسه لله التفكير . وواصل الليل بالنهار فى 
البحث » وتعمق فى مسائل ما وراء الطبيعة : استشرف إلى الملا الأعلى » 
واتصل به ٠‏ فأصبح لديه « العّل المستفاد » » وهو عقّل استفاده من إشراق 
الملا الاعلى عليه » أو بتعبير آخر » إنه «ه عقل مستفاد من العقل العاشر 
السماوى » ذا العقل المستفاد بعرف الإنسان ما وراء الطبيعة » والمل 
الأعلى » وأسرار النكون » وما يق على الآخرين » والذين يصلون إلى 
درجة العمل المستفاد طائفتان من الناس : 

. الفلاسفة بالببحث وإعمال العقل‎ - ١ 

؟ ب الانبياء بالخيلة القوءة . 

وهو على كل حال أسمى مرحلة يمكن أن يصل إليها بنو البشر . 

هذا جمل العقائد النى ينبغى أن تسود ف المدينة الفاضلة . ول-كن هذه 
المدينة لا تسير بنفسها ولا بدل لها من رئيس» هذا الرئيس لا بد أن تتوفر 
فيه صفات معيئة فطرية ه وأخرى كسبية . 

صفات الرئيش : 

يقول الفارانى عن منصب الرئاسة : 

ولا يمكن أن تصير هذه الال إلا ان اجتمعت فيه » بالطبع ٠‏ إثننا 
عشرة خصلة قد فطر عاما : 

أحدها : أن يكون تام الأعضاء , قراها : مواتية أعضائها على الأعمال 


ووس 


التى شأنها أن تكرن ا » ومى مم عضو من أعضائه بعمل يكون به » أى 
عليه إسهولة . 

ثم أن يكون ٠‏ بالطبع جيد الغهم والتصور لكل ما يقال له : فيلقاه 
بفومه على ما يقصده القائل وعلى حسب الام فى نفسه . 

م أن يكرن جيد الحفظ لما يقهمة ولما برأهء وا يسمعه ولا يدركه 1 
وق الخلة لا يكاد ينساه . 

ثم أن يكن جيد الفطنة ذكياً : إذا رأى الثىء بأد دليل فظن له على 
الجبة التى دل علما الدليل . 

ثم أن يكون حسن العبارة » يواتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره 
إبانة تأمة . 

“م أن ون با للتعليم والاستفادة منقاداً له سهل القبول ٠»‏ لا يؤلمه 
تعب ولا يؤذيه الكد الذى يناله منه . 
ثم أن يكون غير شره على المأكول والمشروب والمنكوح . مجتناً 
بالطبع » للعب » مبغضا للذات الكرائنة عن هذه . 

م أن 55 نْ عي للصدق وأذل مم لالكذب وأهله : 

ثم أن يكو نكبير النفس با لللكرامة : كبر نفسه بالطبع عن كل 
ما يشين من الامور » وتسمو نفسه » بالطبع إلى الأرفع متها . 

ثم أن يكون الدرمم والدينار » وسائر أعراض الدنيا : هينة عنده . 

ثم أن يكون ٠‏ بالطيع . بأ للعدل وأهله » ومبغضاً لاجور والظم 
وأهلها ؛ يعط الصف من أهله ومن غيره . 

ثم أن يكون قوى العزمة على ألثىء الذى يرى ء أنه ينبثى أن يفعل » 


لاه[ مد 


هذه هى الصفات الفطرية التى يرى الفارانى » أنه يجب أن تكون 
فى الرئيس » واجتماعبا من غير شك ف إنسان عسر نادر ١‏ لذلك لا يوجد 
من فطر عبل هذه الفطرة إلا الواحد بعد الواحد . والآقل من الناس » . 

على أنه إذا تحققت فى إنسان ما » هذه الصفات الفطرية » فلا إستأهل 
أن يكون رئيسا إلا إذا توفرت فيه سته شراط مكتسبة . وهذء بطبيعة 
الحال لا تتوفر إلا عد كبره ١‏ 

أحرهما : أن كون حكيما ه 

والحكي عند الفارانى : هو الذى بوحى الله عز وجل إليه بتوسط 
العقل الفعال ؛ هذا العمل الفعال الذى يسميه الفارانى ٠‏ روح القدس .» 
و «الروح 0 . 

وى الشرائط : أن يكون عالماً حافظاً للشرائع والسئن ؛ والسير التى 
دبرها الآواون 8 حتذيا بأفعاله كلبا حذو تلك تهامها . 

وثالث الشرائط : أن يكون له جودة استئباط فما لا حفظ عن ااسلف 
فيه شر بعة» ويكون فما يستنبطه فى ذلك محتذياً حذو الأئمة الأولين . 

ورابع ااشرائط : أن يكون له جودة روية وقوة استنباط 1-ا سبيله 
أن يعرف فى وقت من الآوقات الحاضرة من الامور والوادث التى تحدث 
ما ليس سبيلها أن بسير فيه الآولون » ويكون متحرياً بما يستنبطه من ذلك 
0 حال المدينه ٠‏ 

س الشرائط : أن يكون له جودة إرشاد بالقول ٠‏ إلى شرائع 

0 »و إلى التى 0 لعدمم ما احتذى فيه حذوم . 

وسادس الشرائط : أن كون له جودة ثبوت ببدنه فى مباشرة أعمال 


الها 


الحرب »ء وذلك أن يكون معه الصتاعات الحر ببة., الخادمة الرئيسية . 

وإذا ماتولى هذا الرئيس منصه الحسكم فى المدينة فإنه بوجبها لا عالة 
و دن أو كر التفادةة 

المهدف العام للمدينة : 

والهدف العام للمديئة وللاجتماع على وجه العموم [نما ينبغى أن يكون 
السعادة » والسعادة م يكون دن عناصرها الاعتقاد فإنه يكون من عناصرها 
الآفعال » ويوجز الفارالى ذلك فيقول : [ا يبلغ الإنسان السعادة : 

و تأقتال ما إزادية + “ينضها أففال فكرية . وينضيا أفال بذية ع 
وليست بأى أفعال أفعال اتفقت ء بل بأفعال محدودة مقدرة ؛ تحصل عن 
هيئات ماء وملكات ماء مقدرة محددة . 

وذلك أن من الافعال الإرادية ما يعوق عن السعادة . 

والسعادةهى الخير المطلوب لذاته ؛ وليست تطلب أصلا ء ولا فىوقت 
من الآاوقات ٠‏ لينال بها شىء آخر » وليس وراءها شىء آخر يمكن أن 
يناله الإنسان أعظم منها . 

والافعال النى تنفع فى بلوغ السعادة : هى الافعال اجخيلة . 

وايئات والملكات الى تصدر عنها هذه الأفعال : هى الفضائل . 

وهذه خيرات هى : لا لجل ذواتم!» بل ها هى خيرات لجل السعادة 

والأفعال التى تعوق عن السعادة : هى الشرور » وهى اللأافعال القبيحة. 
والميئات والملكات التى عنها تكون هذه الافعال :. هى النقائص 
والرذائل والخسائس. 


دوه 


تعريف السعادة : 

ولكن ماهى السعادة ؟ 

إن السعادة فما يرى الفارابى مس : أن تصير نفس الإنسان من الكهال 
ف الونجود لمعيف لا تاس <قراميا + إلىيمادةع وذلك أن تضين 
فى جملة الاشياء البريئة عن الاجسام » فى جملة الجواهرة المفارقة للمواد , 
وأن تبق عل تلك الخال داكأ أبداً ؛ إلا أن رتبتها تكون دون رتبة 
العقل الفعال . 

تقدير الفارانى : 

وننتهى من هذه الدراسة عن الفارانى بذكر رأى ابن طفيل عنه . 
ورأى ابن طفيل له قيمته الكبرى باعتّباره صادرا عن فيلسوف . 
يقول اين طفيل . 

وأماما وصل إلينا هن ككتب ألى نصر ء فأ كثرها فى الماطق . 

وما ورد منها فى الفلسفة فبى كثيرة الشكوك . فقد أثبت فى كتاب 
« اللة الفاضلة » بقاء النفوس الشزيرة بعد الموت » فى 1 لام لا نهاية لهاء 
بقاء لا تبابة له . 

“م صرح ف السياسة المدنية » بأنها منحلة وصائرة إلى العدم » وأنه 
لا بقاء له للنفوس الكاملة » “م وصف فى كتاب الأخلاق » شيئاً من أمس 
السعادة الإنسانية » وأما إنما تكون فى هذه الحياة التى فى هذه الدار . ثم 
قال عقب ذلك كلاما هذا معناه : وكل ما يذ كر غير هذا » فبو هذيان. 
وخرافات 0 


فوذا قد أيأس الخلق جميعاً » من رحمة الله تعالى » 
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وضين القاسل والشريق ف نرهة واعدة؛ إذ كويد نين الكل 
إلى العدم . 

وهذه زلة لا تقال » وعثرة ليس بعدها جير . 

هذا مع ما صرح به من سوء معتّقده فى اانبوة » وأئماء بزعمه : للقوة 
الخيالية خاصة » وتفضيله الفاسفة علا . . . . إلى أشياء ليس بنسا حاجة 
إلى إبرادها . 


سانا ون 
الشيخ ال رئيس 
أبن سينأ 


005 


جل جناب المق عن أن يكون شرلعة -1 وارد 2 أو أن يطلع 
عليه إلا واحد بعد واحد . 

ولذلك فإن ما يشتمل عليه هذا الفن . > للبغفل » عبرة 
لللحصل , فُن سمعه فاثماز عنه » فليتهم نفسه . لعلها لا تناسبه ء» 
وكل ميسر لما خاق له . 


ساواب 
سم امه الدمنالرحيم 


اللهم إنا نسألك المداية والتوفيق . وبعد : فان ابن سينا "2 قد احثتل 
فى الآدب العالمى ‏ شرقيه وغربية ‏ مكانة لم تتم إلا لافراد قلائل من 
العبائرة الافذاذ , ولقد أثارت تصيته القوية أحاسيس الناس من لف 


الطبقات فأخذ يعضهم بروى هااشيه الأساسير عن ذكاثه النادر وعن طبه 


(1) حياة ابن سينا بقله . . . إلى أن اتصل به تليذه الجوزجانى . . . ثم بقلم 
الجوزجاق 0 ى ء من الاختصار نقلا عن ابن أنى أصييعه والقفطى وغيرهها : 

قال الشيخ الرئيس إن أنى كان رجلا من أهل بلخ » وانتقل منها إلى يخارى » 
يقال لها : ه خرميئن » من ضياع يخارى » وهى من أمبات القرى . وبقرا قرية 
يقال لا 00 أنشته, : ود زوج والدى منها بوالدق 2 وقطن مأ وسكا » وولدت 
منها جاء ثم ولد أخى . 

تمانتقلنا إلى يخارى . وأحضرت معلٍ القرآن 6 ومعل الآدب 0 وأكلت العشر من 
العمر» وقد أتبت على القرآن » وعلى كثيرمن الآادب ؛ دى كان يقضى منى العجب !1 

وكان أنى ف جات داعى المصريين » ويعد من الاسماعيلية ». وقد جمع مهم 
ذكر النفس وااعقل على الوجه الذى يقولونه ويعرفرنه هم . وكذلك أخى وكانوا 
رماتذا كرو ! بينهم وأنا أسعمهم 2 وأدرك مايقولونه 3 ولانقيله تفسى . وابتدءوا 
بدعوانى أيضاً | لبه 2 وجكرون على ألستتهم ذكر الفلسفة واطندسة وحساب افنه. 
'وأخذ والدى يوجهن إلى رج لكان يديع البقل ونعوم حساب اهند حت ىأ تعله منه . 

ثمجاء إلى مخارى أ بوعبد الله النائلى وكان يدعى . المتفلسف وأنزله أودار نات 


ل 


الذى وصل إلى سر الخلود؛ وعن ره الذى يسكنتنه به سر المغيب ؛ بينها 
يتحدث آخرون عن دهائه ومكره ء أو عن ملذاته وأهوائه . أو عن حداته 
الصاخبة المليئة بالخطر . 

ولقد بذل كثير من اعلداء - شرقيين وغربيين - جبوداً كبيرة 


حك رباء على نه ينول دري كفك اقل بالنة :الوه 3ه« زا زاغل 
الزاهد وكنت من أجود السالكين » وقد ألفت طرق المطالية ووجوه الاعتراض 
على الجيب على الوجه الذىجرت عادة القوم به . م بدأت بكتاب [إساغر جى على 
البائل :ولا دك ل سد الجلسن' أله .هو المقول على كثيرين عانلفين بالنوع 
فى جواب ما هو: فأخذت فى تحقيق هذا الحد يما لم يسمع عثله ! و'عجب منى كل 
العجب ؛ وحذر والدى منشغلى بغير العم . وكان أى «سألة قالها لىأتصورهاخيرآ 
ونه حو اف اك رامن الدطق عل وان دقائقه فل يكن عنده منها خيرة . 

ثم أخذت أقرأ الكتب على نفسى وأطالع الشروح حتى أحكت عل المنطق » 
وكذلك كتاب : [قليدس ء فقر أت من أوله خسة أشكال أوستة عليه ثم توليته 
بنفدى خل إقبة الكتات بأميزة .. 

ثم انتفات إلى الجسطى ولمافرغت من مقدماته وانتهيت إلى الاشكال الهندسية 
قال النائلى . تول قراءتها وحلبا بنفسك . ثم أعرضها على لابين لك صوابه من 
خطئه . وماكان الرجل يوم بالكنتاب . وأخذت أحل ذلك الكتاب : فم من 
شكل ما عرفه إلى وقت ماعرضته عليه » وأفيمته إياه . ثم فارقنى اانائلى متوجهاً 
إلى كركانح . واشتغلت أ نا بتحصيل الكتب من النصوص وااشروح ٠‏ منالطبيعى 
والإلمى . وصارت أبواب العلم تنفتح على . 

ثم دغبت فى علم الطب » وصرت أقرأ الكتب المصفة فيه . وعلم الطب ايس 
من العلؤم مصعبه : فلاجرم أ برزت فيه فى أقل مدة حتى » بدأ فضلاء الطب حت 
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حقءق مؤلفاته , ونشرها » ودراستها ٠‏ وتكرين فكرة صبيحة عن مو لفبا 
وكثرت المقالات والكتب لتى تصور حياة ابنسينا وآراءه وكثر كذلك 
الجدل بين العلماء فى .مدى تأثر |بنسينا بغيره من بيئته . أو من خارج بيئته» 
معاصربن كانو! أو متقدمين عليه فى الزمن ٠‏ 


يقرءون على علم الطب ! . وتعهدت المرضى فانفتتح على من أيواب المعالجات 
المقتدسة من التجر بة مالا يوصف ! وأنا مع ذلك أختاف إلى الفقه وأناظ فيه . 
أنافى هذا الوقت وق تاتسيف مشر ننه 1 
نم توفرت عل العلم والقراءة سئة ونصفاً . فأعدت قراءة المنطق » وجميع 
داه الفلسفة . وف هذه المدة مامت لملة وأاحدة بطوها 6 ولا اشتفات ف النهار 
لغيره . وجمعث ين دذى ظووراً 2 كل حجة كنب أنظ فا أنيت مقدمات 
قياسية م ورتيتها فى :لك الظرور 2 م نظرت فم| عاها تنج 6 وراعيت شررط 
مقدماته » حتى تحةق لى حقيقة الحق فى تلك المسألة . وكلءا كنت أتحير فى مسألة 
أر لم أكن أظفر بالحد الأرسط فقياس ترددت إلى الجامع » وصليت » وابتهلت 
وأضع السراج بين يدى ٠‏ وأشتذل بالقراءة والكتاءة ؛ فههما غلبنى النوم . 
أو شءعرت إضعف : عدات إلى شرب قدح من الشراب ريا نعود إلى قوق 6 
ثم أرجع إلى القراءة . ومهما أخذتى نوم : أحل بلك المسألة بأعياتها » حتى 
إن أثيرأ من المسائل اتضح لى وجوهها قّ المنام 600 , وكذلك حدى استيحك معى 
جميع العلوم 0 ووقفت علمها حسب الامكان الإنسانى 3 وكل ماعلته فذلك الوقت حت 
)١(‏ « وهى حالة يعرفها الدارسون ولا تستغرب فى رأى العلم الحديث : لأن الوععي 


الياطن يتنه فى هذه الالة فيتعاون العقلان ولا ينفرد العقل الظاهر بالتفكير » عن الشيخ 
(أرئس سن سينا للمقاد ٠‏ 


ا 


ومع ذلك ذإن ابن سينا لم ينل تقدرآً عادلا يعد مماته م لم يل تقدرا 
عادلا أثناء حياته : أما العامة وأشباههم فقد أنرفوا به إلى زمرة السحرة 
والمنجمين » أو الزنادقة والملحدين »وكا أنهم أنحرفوا بأنى نواس فألبس.وه 
شخصية مورج كذلك انحرفوا بابن سينا عله بعضهم ولياً من كبار الأو لياء : 
ح فهو كا علته الآن لم أزد فيه إلى اليوم » حتى أحكات عل المنطق و الطبيعى. 
والرراضى . 

تم عدات إلى الإلمى . وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة : كينت أفهم ما فيه ء 
والتهس على غرض واضعه » حى أعدت قراءنه أرنعين همرة ! وصار لى حظوظا 
وأنا مع ذلك ,لا أفيمه ولا المقصود به » ويكست من نفسى وقلت : هذا كتاب. 
لاسبيل إلىفبمه . وإذا أنا فى يوم من الام حضرت وقت العصر ف الوراقين17> 
وهد دلال علد يناد عليه ء قمرضه عل : فرددته رد متترم » ممتقدا أن لا قائدة 
فى هذا العلل . فقال لى : إشتر منى هذا فانه رخيص أبعك بثلاثة درام وصاحبه 
تاج إلى تمنه . فاشتريته فاذا هو كتاب لآنى نصر الفارابى فى : أغراض كتاب 
ما بعد الطبيعة . ورجعت إلى بببتى . وأسرعت قراءته . فانفتح علم فى الوقت 
أغراض ذلك الكتاب يسيب أنه كان لى محفوظا على ظهر القلب . وفرحته 
ذلك وتصدقت فق ثاق يوم يتىء كاين غل الفقراء شكرا بن تعال .. 

وكان سلطان مخارى فى ذاك الوقدت فوح بن منصور واتفق له مرض حار 
الأطباءفيه وكان اسمى اشتهر بينهم بالتوفرعلىالقراءة . فأجروا ذكرى بين يديه . 
وسالء إحضارى . ضرت » وشاركتهمق مداواته . وتوسعت مخدمته . فسأ لته 
يوما الإذن لىفى دخول دا ركهم » ومطااعتها » وقراءة مافهامن كتب الطب » 
فأذن لى . فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة ؛ فى كل بيت صناديق كتب ماضده 
بعضما على إعض ؛ فىبيت منها كتب العر بية » والشعروفى آخر الفقه » كذاك ج 


)١(‏ سوق السكتب ا 


حا يا؟ؤ - 


محمد مئه التفحات و يرك 4 ويزار ضرحه » وجعله إعضهم من أمة اأسحر 
أو فق كاد الملحدين . أما الخاصة فقد تضاربت آرائهم واحتلفت وعللى' 
رغم تضارييا 'واختلاقها فانبا :كاد تتيق + صراعة أو خنا .إلى أن 
ابن سينا كان مجرد شارح أو مقلد لغيره : إنه أرس طى أو أفلاطوق 
ح فى كل ببت كتب عل مفرد . فطالعت فبرست كتب الأوائل » وطلبت 
ما احتجت [امه منها. ورأيت من الكتب مالم يقمع اسمه إلى كثير من اناس قط » 
وما كنت رأته من قيل » ولا رأيته أيضاً دن بعد . فقرأت تلك الكتب ء» 
وظفرت بفوائدها وعرفت مرتبة كل رجل فى عله . 

فلما بلغت مان عشرة سئة منعمرىفرغت من هذه العلوم كلها. وكنت إذ ذاك 
لهل أحفظ ء و لكنه اليوم معى أنضج » وإلا فالعم واحدلم يتجدد لى بعده قىء . 

وكان فى جوارى رجل يقال له أبو الحسين العروضى ؛ فسألنى أن أصنف 
له كتااً جامماً نى هذا العلى ؛ فصنفت له المجموع » وسميته به » وأتيت فيه على 
سائر العلوم » سوى الرياضى . ولى إذ ذاك إحدى وعشرون سئة من عبرى ٠‏ 

وكان فى جوارى أيضارجل يقال له أبو بكر البرقّ : خوار زى المولد فقيه » 
متوحد ف الفقه وااتفسير والرهد ؛ مائل إلى هذه العلوم » فسأ للى شرح الكقن 
له : فصتفت له كتاب الحاصل والحصول » فى قريب من عشرين جلدة . وصنفت 
له فى الأخلاق كتاباً سميته كتاب : ابر والإثم . وهذان الكدنا بان لا يو جدان 
إلاعنده فلم يعر أحداً ينتسخ منهما . 

ثم مات والدى : وتصرفت فى الأحوال » وتقلدت شيداً من أعمال السلطان » 
ودعتنى الضرورة إل الارتحال عن يخارى » و الا تتقال إلى كركانح : وكان أأبوالحسين 
السهلى ا لحب لهذه العلوم ما وزيراً. وقدمت إلى الأآمير باء وهوعلى بن مأمون » 
وكنت على زى الفقباء إذ ذاك وأئيوا لى مشاهرة دارة بكفاية مثلى . ثم دعت 
الضرورة إلىالا نال إإلىنسا ومنها إلى باورد : وهنا إلموطوسء وما إلىشقانت 


ما 


أو أفلوطننى أو . . . مقلد لمقلد : إنه فارانى . . . ومن الغريب أنك إذا 
درست حماة ان سيئأ وآزاءه وجدت لكل دعوى من دعاوي العامة 
والخاصة عندا ونايدا ؛ 


كانت حيأة أبنسينا مفعمة بعرو بتلفة من الاحاسيس والانفعالات 


ح ومنا [لىسميئقان » ومنها إلى جاجرمر أس حد خراسان ومنها إلى جرجان وكان 
قصدى الآمير ابوس : فاتمق فى أئناء هذا أخذ قابوس » وحبسه فى بءض القلاع , 
وموته هناك . م مضيت إلىدهشان ؛ ومرضث مما مرضاً صعباً وعدت إلى جرجان : 
فاتصل أبو عبيد الجوزجانى فى ؛ وأنأت فى حالى قصدة فيها بيب القائل : 

لما عظمت فأيس مصر واسعى لما غلا نمنى عدمت المشترى 

قال . أبو عبيد الجوزجانى , صاحب الشيخ الرئيس : فهذا ما حى لى الشيخ 
من لفظه ومن ها هنا شاهدت أنا من أحواله : 

كان برجان رجل يقال له لق عمد الشيرازى حب هذه العلوم . وقد اشترى 
الشيخ دارا فى جواره » وأنزله مهاء وأنا أختاف إليهكل يوم : أقرأ المجسطى » 
واستمل الماطق: فأملى على الختصر الأ وسط ف المنطق وصنف لآنى جمد الشيرازى 
كتاب اليد أوالمءاد ؛ وكاب الأ رصاد الكلية » وصنف هناك كتاباً كثيرة كأول 
القانون ؛ وعنتصر المجسطى ؛ وكثيراً من الرسائل . 

أم انتقل إلى الرى وانصل خدمة بجد الدولة وكان ممجد الدولة إذا ذاك غلية 
السوداء فاشتفل عداواته وصاف هناك كتاب المعاد و أقام ما إلى أن قصد مس 
الدولة وعالجه من مرض القولنج حتىشفاه الله وفازمن ذلك !مجاس مخلع كثيرة » 
ورجع إلى داره بعد ما قام هناك أربعين يوم بلياايها » وصار من ندماء الآمير 
حتى تقلد الوزارة له . ثم اتفق تشو يش العسكرعايه » و[شفاقهم منه على أنفسهم : 
فكدسوا دارهء وأخذوه إلىالحبس » وأغاروا على أسبابه » وأخذر اجميع حت 


ووات 


والعواطف . لقد عاش الحياة بالعرضلا بالطول ؛ وكانت حياته »يا أرادها 
عريضة قصيرة لا طويلة ضيقة : لقد اننشى من الكأس المترعة » واستمع 
بالغيد الأماليد . وسكرت روحية بتناعم الالحان » واستمتع بشهوات 
السمع والبصر ؛ ولكنه أيضاً ل+أ إلىالته مخاصاً » وابتول إلى « مبدع الكل» 


ح ماكان ملك وسألوا الآمير قتله ٠‏ فامتنع منه » وعدل إلى نفيه عن الدولة 
طلياً مرضاتبم . فتوارى فدار الشيخ أنى سعيدين دخدوك أربعين يوماً . فعاود . 
الآمير شمس الدولة القولنج » وطلبالشبيخ : ضر بجلسه » فاعتذر الآمير إ ليه بكل 
الاعتذار , فاشتغل ععالجته وأقام عنده مكرماً » مبجلا . وأعيدت الوزارة إليه 
ثانيأ ثم سألته أنا شرح كتب أرسطو طاليس : فذكر أنه لا فراغ له إلى ذلك 
فى ذلك الوقت » و لكن إن » رضيت منى بتصنيف كتاب أورد فيه ماصمم عندى 
من هذه العلوم بلا مناظرة مع اللخالفين ‏ ولا اشتغال بالرد علمهم » فعات ذلك » 
فرضيت به بيدا بالطبيعيات من كاب سماه كاب الشفاء . وكان قد صئف 
الكتاب الأول من القانون : وكان يتمع كل بل فى دإره طلية العلل ؛ وكنث 
أقرأ من الشفاء نوبة وكان يقرى. غيرى من القانون نوبة . 
فاذا فرغئأ حضرا مغنون على :لاف ط باهم ٠‏ وهىء شراب اا لاته 
واستمر كذلك [ل أن توق شن الدولة وتولى تان 0 أن 
يدول الوزارة له » وكاتب علا الدولة سر بطنب الانضام له وأقام فدارأ وغااب 
العطار متوارياً » وظلبت منه [تهام كتابااثفاء فاستحضر أبا غالب وطلبالكاغد 
واحيرة فأحضرهما ب وكتباشيخ ففقريب من عشر بن جزء على الءٌن مخطه رءوس 
المسائل كلها » وبق فيه يومين حتى كتب رءوسالمسائل كما » بلا كتاب >حضره » 
ولاأصل يرجع إليه بل من حفظه » وعن ظهر قلبه ؛ ثم تر كالشيخ تلك الاجزاء 
بين يديه وأخذ الكاغد فكان ينظر فى كل مسألة ويكتب شرحها ؛ س 


ءلم 


طالياً التوفيق والعرن ؛ وى شهده المسجد وشهده بيه مستةبلا القبلة متوجماً 
إلى الله بقلب سام ؛ وك أكب على القرآن قارثاً ودارساً وشارحاً » وم 
شبده الفقراء متصدقاً عليهم » مداوياً لمرضامم لوجه الله لا يريد منهم 
جواء ولا شكوزا:. 


ح فكان يكتب كل يوم خمسين ورقة ؛ ح ىأنى على جميعالطبيعيات , والإلحيات 
ماخلا كتانى الحيوان والنبات ؛ واأبتدأ بالماطق وكتب منه جزءاً ثم اتهمه ناج 
الملك عكانبة علاء الدولة وأنكر عليه ذلك » وحث فى طليه قدل عايه بعض 
أعدائه ؛ فأخذوه إلى قلعة يقال لها : فردجان وأشأ هناك قصيدة منها : 
دخول باليقين ا تراه وكل الشك فىأمر الخروج 

وبق فيا أربعة أشهى . . . ثم أفرج عنه ابن ثمس الدولة ورده إلى همدان 
فنزل ىدا رالعلوى واشتغل هناك بتصنيف الانطق من كتاب الشفاء وكان قد صنفه 
بالقلعة كاب الحدايات ورسالة حى بن بقطان ركاب القولنج ... ثم عن الشيخ 
التوجه إلى أصفبان نفرج متذكراً وأنا وأخو ه وغلامان فى زى الصوفية إل! أن 
وصانا إلى طيران على باب أصفران بعد أن قاسينا شدائد فى الطريق » فاستقيانا 
أصدقاء الشبيخ وندماء الآمير علاء الدولة وخواصه . 

وحضر مجلس علاء الدولة فصادف فىجلسه الإ كرام والإهزازالذى ستحقه 
مثله . ثم رسم الآمير علاء الدولة ليالى المعيات مجاس النظر بين يديه محضرة سائر 
العلياء على اخثلاف طيقاتهم والشيخ من جملتهم »فا كان يطاق فى شىء من العلوم 
واشتغل فى أصفهان - كتاب الشفاء ففرغ من المنطق وكانت فترة خصبة 
فى التأ ليف وتنقيم كتب المتقدمين وتهذييها وإصلاح التقويم المعمول به . 

وكان من يخائب أمر الشيخ أى صعبته وخدمته خمسة وعشر بنسنة فا رأيته وقع 
له كتاب ينظر فيه على الولاء بل كان يتقصد المواضع الصعية منه . والمسائل ‏ 


ديعل لننفاين اله السانى لعز لمن قزقا الا الف 
ولكنه خا أحسن الذلة والهوان طريداً مستخفياً أو بين جدران السجن, 
ومنحه الله ذكاء نادراً فاستغله فى السياسة ولكنه استغله خير استغلال 
فى الناحية العلمية : لقد كان فى سن السابعة عشر عن يشار [ليهم بالبنان 


ح ااشكلة » فيذظر ما قاله منصفه فما فيقبين مرتيته فى العلم » ودرجته فى الفهم . 
وكان الشيخ جااسا يوماً من الأيام بين بدى الأمي. وأبو منصور الجبائى 
حاضر لجرى فى اللغة مسألة تكلم لخ فيها ما 0 و فالتفت أبو متنصور إلى 
الشخ يقول : [نك فيلسوف وحكيم كو[ كنم تقر أ من اللغة ما يرضى كلامك فها » 
فاستدكف الشيخ من هذا السكلام وتوافر على درس 29 تب اللغة ثلاث سئين » 
واستهدى كاب تهذيب اللغة هن خراسان من تصنيف أبى منصور الأزهرى » فيلخ 
الشيخ فى اللغة طبقة قلا يتفق مثلها » وأنشأ ثلاث قصائد ضمنها ألفاظاً غريبة من 
اللغة وكتب ثلاثة كتب » أحدها على طريقة ابن العميد » والآخر على طريقة 
الضافى ‏ والآخر على طريقة الصاحب » وأ بتجليدها وإخلاق جلدها . ثم 
1 إلى أمير فعرض تلك الجلدة على ألى منصور الجباى وذكر : إنا ظفرنا مهذه 
الحلذة ف المطراء رقت الصياء فنعب أن حفر ها وقول اناما قياء ابغان زلنة 
أبو منصور . وأشكل عليه كثير ما فيها » فال له الشيخ : إن ما #بله من هذا 
الكتاب فهو مذكور فى الموضع الفلاتى من كتب اللغة وذكر له كثيراً من السكتب 
المعروفة فى اللغةكان الشيخ قد حفظ تلك الآالفاظ منها . . . ففظن أبو منصور 
إلى أن تلك الرسائل 3 أصنيف الشيخ أن الذى له عليه ما جبة به فى ذلك 
اليوم فاعتذر إليه . ثم صنف الشميخ كتاباً فى اللغة سماه لسان العرب لم يصنف فى 
اللغة مثله » ولم ينقله إلى البياض حتى توف فبق على مسودته لم بد أحد إلى ترتيبه . 
وكان قد حصل الشيخ تيجارب كثيرة فيا باششرهمن المءالجات عزم على تدو ينها حت 


# لممنلا1 مه 


ونجح وهو فى هذه السن فمالم ينجح فيه كبار الأطباء » واستمر نجاحه فى 
كل ميدان يطرقه إلا أن أنتهت به الحياة »ا يرى القارىء ذلك وْإضا فى 
حيانه النى ذكر ناها فى الهامش » 


ح فى كتاب القانون » وكان قد عقلها على أجزاء فضاعت . . . من ذلك أنه 
صدع يوماً , فتصور أن مادة تريد النزول إلى حجاب رأسه وأنه لا يأمن ورما 
حصل فيه : قأص بإحضار تلج كثير ٠‏ ودقة ولفه فى خرفة » وغطى رأسه 2 
وفعل ذلك حى قوى الموضع . وامتمع عن قبول تلك المادة » حتى عو . 

ومن ذلك أن امرأة مسلولة خوارزم . أمرها أن لا تتنارل شيئاً من الأدوبة 
سوى الجلنجين السكرى حتى تناو لت على الايام مقدار ماثة من وشفيت المرأة» 

وكان الشبيخ قوى القوى كاما . وكانت قوة المجامعة من قواه الشهوائية أقزى 
وأغلت: وكان كثيراها يشدل بدا فاثر فى مزاسه.: 

ومرض الشيخ وكان فى حاجة إلى الراحة و لكذه ل يفتر له نداط فكان لذلك 
يعاللم نفسه ويذتسكس إلى أن علم أن قوته قد سقطت وأنها لاتق ,بدفع المرض 
فأهمل مداواة نفسه وأخذ يقول المدير الذى كان يدير بد قد يمر عن التدبير 
والأن قلا تنفضع المعالجة ثم نفض يديه من الدنيا واغتسل وتاب وتصدق يما معه 
على الفقراء ورد المظالم على من عرفه وأعتق ماليكه وجعل عتم كل ثلاثة أيام 
ختمة ثم مات . وكان موته فى سئة مانى وعشرن وأربعائة وقيره نحت السور 
من جانب القبلة من همدان وقيل : إنه نقل إلى أصفبان . 

ومن أشهر كتب ابن سيناء فى الفلسفة كتاب الشفاء وكتاب النجاة وكتاب 
منطق المشرقين وكتاب الإشارة ومن رسائله فى الفلسفة والحكة ؛ حى بن 
يقظان » وف إئيات النبوات . وف المبدأ والمعاد . وقصة الطير . 

وفى الطب كتاب القانون . 
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وكان لابن سينا أنصار وكان له أعداء ورفعه أنصاره إلى الثريا وتزل به 
أعداؤه إلى آدتى المراتب وأقلها . ولا يزال ابن سينا رغم مرور الءصور 
يحد له المناصربن والمعارضين : لقد وصل الأامى بالعروضى السم رقندى أن 
برى أن كل من يعترض على ابن سينا فإنه ٠‏ خرج نفسه من زمرة أهل 
العقل وإسلكيا فى مسالك انجانين: ويعرضها فى جمع أهل العتهى وقد انتقد 
مرة رجل كتاب القانون لان سينا ء فلما مع بذلك العروضى السمر قندى 
ذهب لرؤية الرجل », بعد أن قرأ الكتاب » م كنتب عن النقد وصاحيه : 
زوتدرأات الرجن والكعات آنا ارجل فكره وأا الكتان نكرو 

وفى مقابل هذا يقول ابن الصلاح عن ابن سينا : «لم يسكن من علءاء 
الإسلام . بل كان شيطاناً من شياطين الإنس» . ورأى فيمن يدرس 
مو لفات ابن سينا أن: «من فءل ذلك فقّد غدر دديئه وتعرض للفتنة العظمى» 

وإذا كان ابن سينا قد أثار فى الماضى الإعاب الذى كاد يكون عبادة » 
والكره الذى كاد يكون كفراً . فان أنصاره وخصومه الآن من المعتّدلين 
الذين بهمهم جيعاً الوصول إلى مقطع المق فى أمره . 

ومن أجل الساهمة فى توضيم الفسكرة عن ابن سينا قت بهذا البحث 
عن آصوفه : واعتمدت فيه كل الاعتهاد على كتتاب الإشارات وخاصة على 
الفصول الثلاثة الاخيرة منه . وقد نعمدت الاعتاد على هذا الكتاب 
بالذات وعلل هذه الفصول ,الذات :لآن هذا الكنتابيعير عن رأى ابنسينا 
فى دور النضج ؛ وهذه الفصول أوسع مرجع منظم عن تصوف ابن سينا ٠‏ 

أماعن قيمة كتا بالإشارات فيقول ابن أنى أصيعة: إنه آخر ماصنف 
ابن سينا فى الحكمة وأجوده وكان يضن به . ويقول الدكتورإراهيم مدكور: 


1 د 


« هذا الكتاب بين المؤلفات السينوية يقيمة العقدء وجوهرة التاج الثينة 
وثمر ة النضوج الكامل . بمتاز بسمو أسلويه » وعمق أفكاره؛ وتعبيره 
عن آراء ابن سينا الخالصة التى لا تشوما نظريات المدارس الاخرى20, 
وقد كان ابن سينا نفسه يعتن مبذا اللككات ويرى أنه أبان فيه ه عن زبدة 
الحق » ؛ ويوصى الإخوان أن يصونوه عمن ليس بأهل له . وبين الشروط 
التى يحب أن تتؤافر فى المستأهلين للاطلاع على هذا الكتاب يا سيراه 
القارىء فى نهاية هذه الدراسة . 

ولقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة بين أرجاء العالم فقد شرحه 
الكثيرون من متفاسى العرب من بينهم ابن كونة . ونصير الدين الطوسى 
والإمام فر الدين الرازى ءولم يكيتف الإمام الرازى بشرحه بل قام بتهوذيبه 
فى كتاب سماه لباب الإشارات . ولقد ترجم الكتاب إلى الفارسية وترجمه 
ابن العبرى إلى السريانية وترجمت الفصول التى تعرضنا لها إلى الفرنسية . 

والفصول الثلاثة الى هى موضوع الدراسة الهالية تكون وحدة 
منسجمة مرتبطة أو هى عبارة عن موضوع واحد مقسم إلى ثلاثة أجزاء: 
إنه موضوع السعادة , يتحدث ابن سينا فى الجزء الأول منه عن اللذة من 
فاحية ماهيتها وأنواعباء ومن ناحية أسياما وعوائقهاء ويننهى بإئبات اللذة 
العقلية » وبإئيات أنها أسمى لذة وكآن ( المطلوب بالذات من هذا الفط 
إثبات اللذة العقلية وكأنه عناها بالبيجة والسعادة التى عنون الفط بها ) . 

وليست السعادة الإنسانية شيئاً آخر غير هذه الاذة العقلية»ومنوصل 
إلبها فهو العارف . وإذا كان الجرء الآول ه فى البهجة والسعادة » فالجزرء 


٠ الدكتو مدذكور : فى القلمسقة الإسلامية منهج وتطبيقة‎ )١( 
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الثانى من البحث إنما هو فى مقامات العارفين . ولعلنا نلحظ أن القسم الأول 
من ا موضوع إستدعى (طريق طبيعى القسم الثاى فالسعيد هو ١‏ (لعارف », 
والعارف هر الصوفى , وللعارفين أحوال ومقامات ودرجات : فا هى 
أحوالهم وما قى مقاماتهم : وهنا يتحدث ابن سينا عن التصوف حديث 
الدارس الواعى وفى ذلك يول الفخر الرازى ( هذا الباب أجل مافى هذا 
السكنتاب فإن ( ابن سينا ) رتب علوم الصوفية ترئيباً ما سبقه مر" قبله» 
ولا له من بعده ) . 

ولؤلاء اأعارفين آيات و<وارق تصدر عنهم : إنم يتركون الكل 
مدة مديدة وتخيرون بالغيب ويتصرفون ف العناصر . . . فا هى أسباب 
ذلك ؟ ما هى ٠‏ أسرار الآيات » النى تصدر عن العارفين : هذا هو موضوع 
القسم الثالث من اأبحث . 

قلنا : إن موضوع هذا البحث هو ااسعادة ويكننا أن تقول أيضاً إن 
موضوع هذا البحث هو التصوف » إنه التصوف بحسب مارسمه ابن سينا 
ولكن ابن سينا فى رمه له لم يحد عن طريق التصوف البحت : 
تصوف الجنيد وغيره من أنه العارين » وليس لابن سينا فى هذا ثىء 
من الابتكار من نذاحية الموضوع : إذ ليس فى التصوف إبتكار من ناحية 
الموضوع ؛ ولكن الفضل كل الفضل لابن سينا إنما هو فى هذا العرض 
البارع : هذا العرض الذى لم سبقه إليه من قبله ولا لحقه من بعده عبل 
حد لعبير الإمام الرازى ٠.‏ 

نقول : إن التصوف لا يمكن أن يوجد فيه إبتكار من ناحية الموضوع 
إنما يمكن أن يوجد فيه إنخراف عن الجادة » ويمكن أن يوجد فيه خلط فى 


ا كلىا؟ا ل 


رسم الطريق » وخطأ فى إتباع السئن الصحيح . ليس هناك إذاً تصوف 
فلسق وتصوف صوق وإثما هناك فهم حم ؛ وفهم سيم اسائل التصوف» 
واين سينا فهم التصوف الصحيح على حقيقته . وعرضه فى قوة وفى براعة. 
وسواء نظر:ا إلى موضوع التصوف ٠‏ أو إلى طريقة ٠‏ لدى ابن سينا : 
فإننا لانجد فرةاما بينه وبين غيره من الصوفية اللبم إلا أنهم وصلوا إلى 
الدرجات الى حام حوها ابن سينا وعبروا البحر الذى لم يصل ابن سينا 
إلى حافته . إن ابن سينا يعرض التصوف أ فهمه من دراسته للصوفية 
وأ<واهم : إنه مسجل لظاهرة ر”ها فى بعض معاصريه , وسمع عنها كثيراً 
وقرأ 5 ثار من اختارم الله للقائه من الصوفية السابقين , وقرأ عن أحوالهم 
أيضأ . ليس له إذن تجديد , وليس مبتكراً . وليس صرحا ما تتجه إليه 
الكثرة الكثيرة من مؤر خى الفاسفة فى العصر الحديث من ( أن تصوف 
ابن سينا متميز عن مذاهبه الصوفية وأهل السنة من المسلمين : فليس مذهباً 
يدعو إلى الزهد و الامخلاع عن العالى» بل هو مذهب عقلى يأتهى إلى إنتصار 
الذهن , وإشراق العقل ؛ وتركية النفس . لتكون مستعدة لتلق فيض 
العقل الفعال ) أو من أن ابن سينا إعتنق مختلف آراء الفارانى الضوفية وأن 
أخص خصائص النظرية الصوفية التى قال بها الفارانى أنها قائمة على أساس 
عقلى . فليس تصوفه بالتصوف الروحى البحت الذى يقوم على محادبة 
الجسم والبعد عن اللذائذ لتطبر النفس وترق مدارج الكال ء بل هو 
تصوف نظرى يعتمد عل الدراسة والتأمل ‏ وطبارة النفس فى دأيه لاتتم 
عن طريق الجسم والأعمال البدنة سب بل عن طريق العقل والاعمال 
الفكرية أولا وبالذنات» : 

ليس ى التصوف مذاهب مختلفة , ولا مدارس متنوعة » وإماهو سنن 
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واحد يخطئه من يخطئه وينهج سبيله من هم ميسرون له . بل أن أمثال هذه 
الأراءمتناقضة : فإنه لاشك أنانتصار الذهن و إشراةالعقل » وين كيةالنفس 
ليس السبيل إلها التخمة » والاننهاس فى ضجيج العالم ويجيجه . وإبما ذلك 
يستلزمالزهد , والانصراف كاية إلىقدس الجيروت على حد تعبير | نسينا نفسه 

وما لا شك فيه أيضاً أن العمل ليس غاية فى نفسه . وليس هدفا يطلب 
لذاته بالنسبة للصوفية . وإنما هو مر<لة ضرورية لابد منها ليعض الفطر الى 
للمادة علها سلطان . الأعمال البدنية مرحلة » ومركزها بالنسبة للتصوف 
هو ما حدهه فى دقة الإمام الرازى قى شرحه للإشارات حيث يقول 
(المقصود من الرياضات البدنية <صول الرياضات القلبية » وإذا حصل 
المقصود : كان الاشتغال بالوسيلة عبدآً بل ربما كان عائقاأ ) والواقع أن 
الصوفية » ومن فهموا طريقتهم » يرون أن المرحاة الماسعة فسبيل الاشراق 
إنما هى الرياضة الروحية التى يعبر عنها أيضاً بالرياضة القلبية ‏ أما الاعمال 
البدنية فإنهاليست بوسيلةصميحة . بل ليست بوسيلة قط للاشراق » ذلك هو 
رأى الصوفية أنفسهم : إنهم يرون أن الاساس هو الرياضة الروحية : 
وبحب من أجل إقامته إؤالة كل الاسباب العائقة » فإداكان الشخص زاهداً 
بفطرته ؛ عازفا عن ضجيج العالم وصخبه . فليس هناك من رجال التصوف 
من ينصحه بأعمال بدنية أياكانت . أما إذا كان منغمساً فى ملذاته وشهواته 
فكب [قطاحة فنا ققرة ماطة + لأا عائنة عن عاذ الببل الصدينية 
للوصول إلى اق . 

وم يتحدث ابن سينا عن الاعمال البدنية : لآن المقياس فيها يختلف 
باختلاف الطبائع فلايمكن رسمها فى تحديد يتناسب مع كل طبقة . إذا 
رسعت لاعسكن فرضها كشرط أساس: ذلك أنهقد لايحتاج الإنسان قط إلى 
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حاربة الجسم أو تعذيب البدن . ومع ذلك فإن ابن سينا يقول فى صراحة : 
إن الانصراف إلى البدن وإلى شواغله وعلائقه صارف للانسان عن 
التطلع إلى كاله المناسب وإن الانفسكاك عرنى اشواغل يرط فى نيل 
الغبطة العليا . 

بقيت مسألة مبمة هى مسألة تأثر أبن سينا فى نظريته الصوفية » بغيره 
لقد قال ابن سينا بالاتصال بالملاً الأعلى » فبل ابتدع نظريته تلك أم قالها 
1 فها بغيره؟ 

يعزو بعض المؤرخين للفلسفة هذه النظرية إلى أرسطو , ولس تأدرى 
حقا كيف تعرى إلى أرسطو نظرية كبذه وهو بطبيعته و بفاسفته بعيد عنها 
كل البعد . إن أرسطو واقعى يتطلع إلى الأرض وهذه النظرية روحية 
كشترق إل المياء.. 

ولعل الآقرب إلى المعقول أن تعزى هذه النظرية إلى أفلاطون 
أو أفلوطين م زعم كثيرون ؛ ولكتنا حقيقة يأخذنا العجب من أن عض 
الناس يحاولون داكا إيحاد أصل أجنى للنظريات ااتى تنبت فالبيئة الإسلامية 
ويعملاون جاهدين عل إبجاد مصدر قديم : يوناق أو فارسى و هندى لكل 
ماهو إسلاى ؛ و لا أدل عل ذلك من هذه النظر َ نفمها الى تحن إصددها . 

إن فكرة الإتصال بالملاً الاعلى » وتلق المعلومات عن السماء كانت 
شائعة ذائعة فى جميع أرجاء المملكة الإسلامية . لقد كان يعرفها الرجال 
والنساء » وكان يعرفها الكبار والصغار : لقّد كان الكل يعرف أن رسول 
الإسلام على صلة بالسماء » وأنه يتلق المعرفة عن الملا الاعلى . والقرآن 


ا 


مفعم بأخبار الانبياء والرسل الدين اتصلوا لله ؛ وسمعو | كلامه » وأشرقت 
نفوسهم بهائه . وفى القرآن قصة العبد الصالح الذى آناه الله من لدنه عليا . 
لد كانت البيئّه الإسلاميه على سسعتها قامة على'تصديق الرسول فى إخباره 
بأنفغل سَلة العا أفعثل زم هذا أن عرو كه الاتفال عت ارويتنا 
إلى أرسطو أو إلى أفلاطون أو إلى أفلوطين ؟ اللبم إن هذا تجن على الحق 
لانرتضيه . 

والآن ستأخنذ بعون الله فما نحن بصدر دراسته من أبماط , ولعل 
القارى: نيوقنا ف ضرع أن وميا 

و كان بعيداً كل البعد عن أرسطو ذما يتعلق بنظريته عن الاتصال . 

؟ ‏ وأنه إذاكان قريا بعض القرب من أفلاطون وأفلوطين فذلك 
لاما عالجا نفس الموضوع الذى نحدث عنه الإسلام فى وضوح وأضح 
وقامت الدولة الإسلامية على ااتصديق به . وهو موضوع الرسالة والوحى » 
أو الاتصال بالسماء والمعرفة اللدنية . . والّه ولى التوفيق . 


لسمداءمة] - 


الأط الثامن : فى المبجة والسعادة 
إجمال وتحليل 


تت ١‏ - 
يعرف أبن سينا اللذة بأنها : إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك 
كال وخير من حيث هو كذلك . 
ويعرف الألم بأنه : إدراك ونيل لوصول ماهو عند المدرك 1 فة وشر . 
وإذا نظرنا إلى تعر يفه للذة وجدنا أن التعريف يتضمن ثلاثة أمور - 
)١(‏ إدراك لآم من الامور بأنهكال وخير . 
(0) حصو هذا الآم للندرك , 
(؟) شعور الإنسان بتحققه وحصوله . 
أما الآم فإنه : 
)١(‏ إدراك لآمر من الآمر بأنه آفة وشر . 
(0) وحصول ذلك الامى للإنسان . 
(5) وشعور الإنسان حصوله . 
ولا يقصداءنسينا بالخير و بالشرف تعر يفه للذةوالالم الخير المطلق أوانشر 
المطلقءو إنما يقصدبمما الخير وااشر الإضافيين النسبيين»ومن هنا اختاف اير 
والشر باختلاف القوىالإنسانية فكان [لخير بالنسبة للشهوة عا هو المطعم 
الملائم والملاس الملائم وان الخير بالنسبة للقوة الغضبية [نما هو ااخلبة : 
وكان الخير بالنسبة للعقل إنماهو المق واجميل . والير على كل حال 
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بالنسبة إلى شىء 'ما إنما هر الكال الذى مختص به ويتجه [ليه باستعداده 
الفطرى . 
تت 4 كد 

وتعريف ابن سينا لأذة يمنع الكثير من الاءتراضات التى توجه إلى 
التعر يفات الاخرى َ 

فإذا كان بعض الرضى يكره الحلو فضلا عن أن لا يشتهيه » فذلك أن 
الخو بالتية لخالقه كر وض "لين غير ل 

وإذا زعم زاعم أننا لا تلتذ بالصحة الاذة التى تتناسب مع مبلغبا من 
الكال والخيريه ؛ فإننا لا نسل له زعمه . إذ أن من لاحظ ته وجد لذة 
عظيمة . وعلى فرض الاسلي له بزعمه فالشرط فى الاذة حصول الاذيذ 
وااشءور به » والصحة لآانها مستقرة مستمرة لا يشعر بها الإنسان شعورا 
قويا : على أن من طال به المرض ٠‏ إذا عادت إليه الصحة دفعة واحدة 
لا تدرج فا فإنه يشعر بلذة عظيعة . 

فلنا فى تعريف الادة إنه لا بد من الشعور صول ما يعتقده الإنسان 
خيراً . هذا الششعور إنما هو إدراك لإذة اللآمر وذلك يقتضى أن لا يكون 
هناك شاغل كامتلاء المعدة مثلا أو عائق مضاد كرض المعدة الذى يكره 
اللو معه . 

والعضو الأدر لا يضهر بالام إسبب التخدر . 

وإذا كانت اللذة إما هى يال بحصل للمدرك وهى بالقياس إليه خير . 
ذإنه لا شك فى أن الكالات وإدرا كاتا متفاوئة والناس يختلفون فى تقدير 


- هومظ؟1 ل 

قيمة للذة فبعضهم يرى أن اللذةكل اللذة إنما هى الهسية أما ماعداها فبى, 
لذات ضعيفة . 

هذه النظرة إلى اللذة موجودة فى كل العصور وفىكل اابيئات : لقد قال. 
بها أرستبس من زمن بعيد « وشاع بين الناس خخطأ أن أبيقور قد قال بها : 
حتى أنهم يطلقون كلة أبيقو رى عل الشخص المنغمس فى الشهوات مع أ 
هذه الفكرة شديدة البعد عن مذهب امور الت وك 5 ( البحث عن. 
السعادة فى حياة الدعارة جنون يس : فا السعادة من غرأس ذلك. 
الوادى ) . إن كل ما دف إليه أبيقور إتما هو الابتعاد عن الآلم وهو 
يرى ( أن عدم الألم ليس مجرد تمتع لخسب و[ا هو تمتع بلغ) القمة ) 
والابتعاد عن الأ فى رأيه لا يتأى إلا بتنظيم الرغبات تنظما دقيقاً والتخل 
عن كل ما ليس بضرورى من أجل الحياة 5 

أما ان سينا فإنه يرى أن تفضيل اللذة المسية على الاذة العقلية إنما 
هو خيال يله العامة واءتقده الدهماء . وقد أخذ يحطم هذه الفكرة 
بالإقناع تارة أخرىو بالسخرية تارةأخرى . إن اللذةالحسية تتمثل ‏ خير 
ما تتمثل -. فى الم-كوحات والمطعومات ؛ وكان من المنطق أن يكون ذلك. 
ألذ من غيره وآثر » ولكننا نرى أن من كانت له هواية ف أه] تسن 
كلعب الششظر نح مدلا قد يعرض له مطعوم ومنسكوح فيرفضه ويستمر قى. 
اللعب ا يتوقعه من لذة اللعبة ويقول الشاعر العرنى . 

وإذا كانت النفوس حكبراً تعبت فى مرادها الاجسام 

بل أن الإنسان ليقابل الموت وجبا لوجه من أجل الكرامة أوالعرض. 
أو الشرف ٠‏ وإذا كان الآمر كذلك فليست الاذة الحسية حقيقة أسمى من. 


غيرها من اللذات خمالية كانت أو عمّللة . 


م1 سما 

وكيف يتصور كائن من بنى البشر أن اللذة الحسية أسمى من غيرها مع 
أنتانزى أن من الحروانات ما يؤثر اللذات الباطنه فإن من كلاب الصيد 
ما يقتتنص على الجوع ثم بمسكد على صاحبه وربما حمله إليه . والمزضعة من 
الحيوانا تؤثر ما ولدته على نفسهاء وربما خاطرت ٠‏ محامية عليه » أعظم 
من مخاطرتها من أجل حماية نفسها . 

الأكل والشرب والنكاح : تلك هى لذات الحيوان . ولعل الخال التى 
للدلائمكة وما فوقها ألذ وأبِج وأنعم من حال الانهام » بل كيف يكن أن 
تقاس حال الانعام إلى حال الملاكة ؟ 

واءن سينا يتفق فى هذا الر أى مع الكثر بة العظمى من الفلاسفة 
ففى دأى أفلاطون أن ( بعض اللذات ليس ا من اللذة إلا الآسم 
وماهى إلا فترات تفصل بين المين , كاذة الأجرب حينما بحك جسده » 
أو الرجل الذى يأكل لآنه بحس ألم الجوع وااشرب لانه يحد ألم الظمأ . 
هذه اللذات وأضرابا لا تعدوا أن تكون بهيمية كدرة مثقلة بالآلم 
والاضطراب ) ويرى أرسطو أن ( بعض الناس يرى السعادة فى الحياة 
الحيوانية : ذلك هو رأى العبيد ( اللذة العقلية . إذن أسمى وأشرف 
هن اللذة الحسية . إنها الخير بالنسبة للعقل . إنها كال الجوهر العاتل حينما 
يشرق عليه الحق الآول ببائه وجلاله فينال من سنائه ما بره ويصرفه 
ع نكل ما عداه.. إنباكال الجوهر العاقل حينها يتمثل فيه بعد الاق الآول 
الجواهر العقلية العالية ‏ ثم الروحانية السماوية والاجرام السماوية , ثم ما بعد 
ذلك تمثلا لا بماير الذات . هذا هو الكال الذى يتناسب -قيقة مع الإنسان 
باعتباره كاثناً عقلياً . أما ما سلف فإنه الكال الحيواتى . ومن المعلوم 
أن الإدرالا إذا كان أقوى وكان المدرك أكثر كملا وخيرية كانت اللذة 


مآ سد 
أقوى وأشرف وأسمى فإن نسبة اللذة إلى اللذة نسبة الإدراك إلى الإدراك 
والمدرك إلى المدرك . وما لا شكفيه أن الإدراك العقلى نما يتصل بالجوهر 
والماهية والكنه ٠‏ بينم الحسى يقتصر عل الظواهر , ثم إن عدد تفاصيل 
العقلى لايكاد يتناهى بينها الحسى»#>دود. ومن هنا كانت نسبةاللذة العقلية إلى 
اللذة الحسية كنسبة إدراك المق الآول وتمثله إلى إدراككيفية الحلاوة . 
وإذا تأملنا ما سبق عرفنا أن أجل مبتهج بثىء , هو الآول بذاته : لآانه 
أشد الآشياء إدراكا لآشد الأشياءكلا ؛ بل إنه عاشق لذا“نه معشوق من 
ذاته » ومن أشياء كثيرة غيره . 
ويتلوه فى الا بتهاج به و بذواتمامن حيثهمميتهجون بهالجواه رالعقليةالقدسية 
ثم يأنن بعد ذلك النفوس الإنسانية البشرية إذا نالت الغبطةالعليافى حياتماالدنيا. 
إن هذه الذة أسى الملاذ » ولكنها مقصورة على هؤلاء الذين 
وضع عنهم دون مقارتة البدن وانفكو عن الشواغل نفلصوا إلى عام 
القدس : عام ااأسعادة . 
نهم يشعر ون ممذه السعادة وثم فى عالمنا هذا الأرضى ٠‏ وقد تتمكن 
مهم هذه السعادة فتشغلهم عن كل شى ٠‏ 
ولمكن البدن وشواغله وعلائقةكل ذلك يصرف الإنسان عن سعادته. 
وعن كله المتناسب له فلا يشتاق إليه بل لا يتأم يحصولضده » وهنا الخطر 
كل الخطر : ذلك أن النفس بعد مفارقة البدن تشعر فى قوة عنيفة » بنقصها 
وتقصيرها فيغمرها الألم : وهو ألم قاس عنيف , هو ألم النار الروحانية » 
وهو فوق أل النار الجسمانية . وهذا العذاب [نما هو للجاحدين والمبملين 
والمعرضين عما ألمع به [ليهم من المق . أما البله فإنهم يجنبةمن هذا العذاب . 


أعاذنا الله من عذاب الآخرة عنّه وفضله وكرمه . 


اديه ١6‏ ايحو 
الفط الثامن : المبجة والسعادة 


نصوص وشرحما 
)١(‏ وثم وتنبية : إنه قد سبق إلى الآوهام إلعامية » أن الاذات القوية 
المستعلية , هى الحسية ؛ وأن ما عداها لذات ضعيفة , وكلبا خيالات 


غير حقيقية . 


الاذات الباطنة أفوى وأشرف من اللذات الحسية 

١ )1(‏ يسم الله الرحمن الرحيم » عونك اللهم وتسيرك . [ننا نشاهد أن العامة 
بعد و 7 اللذات المسية مثل المأ كولات والمشرويات والمنكوحات فى 
أقوى الأذات وما عداها فلذته ضعيفة إن لم دكن «عدومة » وهذه النظرة خاعائة 
ويكفنا فى الاستدلال على خطتها المشاهدة الحسية : فاننا ترى أنه قد يمرض 
للاعب 0 أقؤزى الملاذ الحسية , أعنى المطعومات والمدكوحات ٠‏ فيعرض 
عنها من أجل لذة اللعبة المتوضة . وقد تعرض همه الملاذ نفسها شخص تطلع 
للجد والرياءة فينفض اليد منها إيثاراً للحمة . وهل أتاك نيأ الذين يؤثرون 
على لقعي ولوكان بهم خصاصة ؟ وإذكانت النفوس كباراً فإنها لا تريق ماء 
الوجه فى سديل رى من ظمأ أو شيع من جوع ٠‏ بل إن أحداب الهم العالية لا 
يبالون الموت » ولا يعبدون باقتحام الخطر فى سييل الكرافة وحسن الاحدوثة 
ولو بغد الموت كأنهم يظاذون أن ذلك يصل [ لمهم بعد أن يفارقوا الحياة 

هذا وغيرهكثير س برشد إلى أن اللذات الباطنة أقوى من الحسية . 

على أن اللذة الباطثة وإن كانت أقوى من الحسية لدى الإنسان فإنها كذلك 
لدى الحيوان : ألم تر إلى كلاب الصيد حافظ على الفريسة رغم ماقد يكون با حت 


5مس 


وقد يمكن أن ينبه من جملتهم من له ييز ماء فيقال له : أليس ألذ 
ما تصفونه من هذا القبيل » هو المندكوحات والمطعومات وأمور 
يخرى عجراها : 

و أنتم تعلدون أن المتمكن من غلبة ماء ولو فى أمى خسيس كالشطرئج 
والأرد » قد بعرض له مطعوم ومتكوح ؛ فيرفضه », لا يعتاضه من لذة 
الغلبة الوهمية : وقد يءعرض مطعوم ومنكوح طالب العفة والرياسة 
مع صحة جسمه فى صبة حشمه ٠‏ فينفض اليد منها مراعاة للحشمة ؛ 
فتسكون مراعاة الحشمة آثر و ألذ لا محالة هناك من المنسكوح والمطعوم . 
وإذا عرض لللكرام من الناس ء الإلتذاذ بإنعام يصيبون موضعهء آثروه 
على الإلتذاذ بمشتهى حيواى متنافس فيه , وأثروا فيه غيرهم على أنفسهم 
مسرعين إلى الإنعام به . وكذلك فإن كبير النفس يستصغر الجوع 
والعطش عند الحافظة على ماء الوجه , وسةحقر هول الموت ومفاجأة 
العطب ( الحلاك ) عند مناجزة المبارزين » وربمما اقتحم الواحد عب عدد 
دهم ( العدد الكثير ) ممتطياً ظبر الخطر , لا يتوقعه من لذة امد , وبعد 
الموت ؛ٍ كأن تلك تصل إليه وهو ميت . 

فقد بان أن الاذات الياطنه , مستعلية على الاذات المسية : 
وليس ذلك ف العاقل فقط » بل وف العجم من الحروانات » فإن من كلاب 
01 ألم تنظر إلى الانثى من الحيوان تؤتر وليدها عنى نفسها وربما 
خاطرت . فى سبيل حمايته أ كثر من مخاطرتها فى سييل حمابة نفسها . 

فإذا كانت اللذات الياطئة أعظم من اللذات الظاهرة مع أنها ليست عقلية 
فإن ما لا شك فيه أن اللذات العقلية أقوى بكثير من اللذات الحسية . 


ع بلامطؤ د 


الصيد ما يقتنص على الجوع م سك على صاحية؛ ورعا حمله إليهء 
والمرضعة من الحيوانات تؤثر ما ولدته على نفسهاءوربما خاطرت - محامية 

أعظم من مخاطرتها فى ذات حمايتها نفسها . 

فإذا كانت الاذات الباطنة » أعظم من 0 ق» وإن لم تكن عقلية » 
فاقولك ف العقلية ؟! 

)0( تذنيب : فلا ينبغى لنا أن ستمع إلى قول هن يقول إنالو -<صلنا 
على جملة لا نأ كل فها . ولا نشربفها ولا نتسكم : فأية سعادة تسكون لنا ؟! 
اللي شرل دا تحب أن فص :2 شان ل : 0 ؛ لعل الحال التى 
للبلائئكة وها فوقها ؛ أل وأببج وأنعم من حال اللانعام ! ١ء‏ ب ل كيف مكن 
أن يكون لاحدها إلى الآخر نسبة يعتد ما ؟!. 

(؟) تنبيه : إن اللذة هى إدراك وذل لوصول ما هو عند المدرك » 
كال وخير . من حيث هو كذلك . والألم هو إدراك ونيل لوصول ما هو 
عند المدرك آفة وشر . 


اللذة العقلية أقوى من اللذة الحسيه 

)١(‏ لذلك يحب أن لا نيم وذالمن يرون أن الس سعادة إلا تسق إلا فى الأ كل 
والشثرب و الستكاح . وب أن نيص رم مبينين هم أن دحال 1 لاك لد حوره 
لامأ كول ولا مثروب أاذ وأبمج وأنعم من حال الحيوان الأكل الشارب 
النا كم بل إنه لانسبة بين الحالين . 

ماهية الاذة والألم 

)١(‏ ولكن ماهى اللذة ؟ إنها ليست إدراك الثىء اللذيذ سب ء و ليست 

الحصول على الثىء اللذيذ حصولا مجردأً عن الإدراك . إنها إدراك للثىء االذ ‏ 


اهما م 


وقد مختلف ابر والشر تحسب القياس : فالشىء الذى هى عند الشبوة 
خبر, مو مثل المطعم الملد'م والملبمس الملاثم . والذى هو عاد الغضب 
حير قروو الغلية . والذى هو عند العقل خير فتارة وباعتبار َ قالمق : وتارة 
وباعتيار : اميل . ومن العقليات نيل الشكر ووفور المدح والخد والكرامة 
وبامله فإن همم ذوى العقول فى ذلك عختلفة . 

وكل حير بالقياس إلى شىء مأاء فهو الكال الذى نص له و سحوه 
باستعداده الآول . 

وكل لذة فإنها تتعاق بأمر بن ؛ كال خيرى وبادواك له من دسث 
هر كذلك . 


عد وحصول عليه , إنها إدراك له منجمة ما هو كال وخير عند المدرك . أما الآلم 
فإنه إدراك لشرية الم المولم وحصول هذا الآم للدرك . 

وخيرابة الدىء وشرنته قد ناف سب اءتللاف المقياس الذى قاس 4 2 
فالمطعم الملاثم والملبس الملاثم خير بالنسبة للشهوة . والغلبة خير إذا أخذنا 
القوة الغضبية مقياساً » أما الذى يمتير خيراً بالنسبة للدقل فهو من الوجبة النطرية 
الحق ؛ وهن الوجهة العملية : اميل ٠.‏ 

ومن العقليات النى يتتفاوت فى تحقيةها ذوو الحمم : نيل الش.كر ووفور المدح 
وال والكرامة . 

وكل كائن عل بفطر ته إلى حقيق الدكال الملاكم له السب استعداده الطبمعى 
وتحقيقه لذاك هو الير ,النسبة له : 

وباجملة فإن الاذة تتعاق بأمرين : حصول كال خيرى للإنسان وإدراك له من 


حيث هو كال خيرى : 


وم ل 


(0)وم وتنبيه : ولعل ظانأ يظن أن من الكالات واليرات :مالا يلنذ 
به اللذه التى تناسب مبلغه , مثل الصحةوااسلامة ‏ فلا يلتذءبما ماياتذ بالاو 
وغيره جوايه بعد المساعحة والتسليم “أن القوط كان عضولا وهدورا 
جميعاً . ولعل الحسوسات إذا استقرت ءلم يشعر بما على أن المريض الوصب 
[ الذى طال به المرض ] يحد عند اللتؤوب [ الرجوع ] إلى الخالة الطبيعية 
معافدة | الأخذ على غرة ] غير ب التدريح لذة عظيمة . 


)مس( لبي 9 واللذيذ ول يدل فيسكره كر اهية بعضص اقيق للحلو 4 
فضلا عن أن لا يشتبى اشتهاءسابقا » وليس ذل كطاعاً فما سلف لانه ليس 


خيراً ف تلك الحال 3 إذ ليس إشعر ب4 باحس من حيث هو حير 8 


() ولكن إذا كانت اللذة نقيجة لاكالات والخيرات فا انا لا ناتذ 
بالصحة والسلامة مقدار مانلتذ بالمذاق الشبى ؟ 

وجواب هذا الاعتراض على فرض أسليمه أن شرط اللذة ايس حصول 
الثىء اللذيذ فقط . حصوله والشعور به معا . 

ولعل استمرار الحسوسات وتكرارها هو الذى يهمرفنا عن الشعور بلذتما 
إذ أنما تصبح عادية . ومع ذلك فإن المريض الذى طال به الأرض يحد عند 
الزجوع إلى الحالة الطبيعية ل+أة لذة عظيمة . 

(؟) ولكن بعض المرضى بكره اللو بل لا يطيق النظر إليه فضلا عن أن 
يشتيه » ويتطلع إلى الحصول عليه . 

ليس ذلك طاعنا فى تعريف اللذة ‏ لآن هذا اللو لا بشعر به المرريض من 
حيث هو حلو ؛ وهو من أجل ذلك ليس شيراً له فى حالته تلك المرضية : 


00-7 


)١(‏ تنبيه : إذا أردذا أن ذستظهر فالبيان مع غناءما سلف عنه إذا تلطف 
لفهمه » زدنا فقائا : إن الاذة مى إدراك كذا من حيث هو كذاء ولا شاغل 
ولا مضاد لللدرك ب فإنه إذا لم يكن سالا فارغاً » أمسكن أرن لا يشعر 
بالشرط أما غير السالمء فثل عليل المعدة ؛ إذا عاف (كره ) الحاو . وأما غير 
الفارغ » مل الممتلىء جدا » يعاف الطعام اللذيذ وكلا واحد منهما إذا زال 


مانعه ؛ عادت لذته ؤشهوته , وتأذى بتأخر ما هو الآن يكرهه . 


(0) تنبيه : وكذلك قد يحضر السبب المؤلم » وتكون القوة المدركة 
ساقطة يا فى قرب الموت من المرضى »؛ أو معوقةك فى الخدر ‏ فلا يتألم به ؛ 
فإذا انبعت القوة أو زال العائق , عظم الالم . 


)١(‏ ومع ذلك فيمسكن تلاق هذه الإعتراضات بزبادة قيد فى تعريف 
اللذة وإ ن كنا . لو أنبعنا الدقه فى فهم ما سبق » فى غنى عنه . مكننا أن نقول 
إن اللذة هى إدراك إونيل لما هو عند المدرك كال وخير من حيث هو ككذلك 
ولاشاغل ولا مضاد للدرك . فقيد عدم الشاغل يمخرج الممتلىء الذى يعاف 
الطعام اللذيذ » وقيد عدم المضاد يخرج المررض الذى يعاف الحاو . 

وإذا ما زالت هذه الموانع عادت اللذة رالشبوة وحصل التألم لفقدان 
ها يكز الآ 

(0) 5 أن اللذة قد لا تحصل اسبب ما مع وجود الثى اللذيذ كذلك 
قد يوجد السبب الأول ولا يتأل به الإنسان . إما لسقوط القوة المدركة كالمريض 
فى حالة الاحتضار فإنه لا بحس بالالام القاسية ٠‏ وإما لعائق كا فى حاله العضو 
الخدر فإنه لايتألم من الاحتراق ؛ فإذا ما انبعت القوة المدركة من جديد أوزال 
العائق أحس الإنسان بالألم وفظاعته . 


841[ سس 


)١(‏ نبيه : إنه قد يصح إثبات لذة ما يقينآ » ولكن إذا لم يقع المعنى 
(لذى يسمى ذوقاً , جاز أن لا نجد إلها شوقاً . وكذلك قد يصم ثبوت أذى 
ما يقينا » ولسكن إذالم يقع المعنى الذى يسمى بالمقاساة » كان فى الجواز أن 
لايقع عنها بالغ الاحتراز . منال الآول : حال العنين خلقة , عند لذة 
اجماع . ومثال الثاى : خال من م يقاس وصب الأستقام عند احمية . 

(0) تأبيه :كل مستان نه فوو سيب كال عصل للمدرك . وهر بالقياس 


ينك لإئبات اللذه العقلية 

(1) قد تنكون اللذة ثابتة لا شك فبها ولكن إذا لم يتذوقها الإنسان فإنه 
لا يشعر بشوق [ مها » ومثل ذلك مثل العدين بالنسمة للذة اجماع : 

وقد يكون الأذى ابا لا شك فيه ولكن إذا عاش الإنسان سلما صحيحاً . 
بسبب اتخاذ الجية شماراً فإنه لا يبالغ فى الاحتراز عن الوقوع فى الآذى وذلك 
لأنه لم يقاس الالام . 

إنْيات الاذة العقلية 

(0) كل ما يعد لذيذآ فبو سبب كال بحصل للدرك وهو بالقياس إليه 
خير » ولاشك أن إدرا كنا للكالات ٠‏ والكالات نقسها التى تتعاق ما اللذة » 
كل ذلك متفاوت : فكال القوة الشهوانية وخيرها أن يتأدى [إلبها كيفية 
محسوسة ملامة سواء كانت مأخوذة عن مادة خارجية كشىء حاومثلا أو كانت 
حادثة عن تخييل كاذة النائم حالة الاحتلام » وكذلك الآمر فما يتعلق يبقية 
المواس كحاسة اللمس والثم :5 

وكال القوة الغضبية الظفر والغلبة » أو الشعور يأن المغضوب عليه 
قد ثاله ضرد ما . 


عمسم 
0 


عو 


إليه خير ثم لاشك فى أن الكيالات وإدرا كاتها متفاوتة ٠‏ فكيال الشهوة مثلا 
أن يتكيف العضو الذائق بكيفية الحلاوة مأخوذة عن مادتها » ولو وقع 
مل ذلك , لا عن سيب خارح كانت الاذة 0 : وكذلك الملدحوس 
والمشموم و ذوهما » وكال القوة الغضبية أن تتسكيف النفس بكيفية غلبة » 
أو بكبفية شعور بأذى بحصل ف المغضوب عليه . وكا الوثم التكيف ميئة 
ما يرجوه » أوهايذكره . وعلى هذا حال سائر القوى ٠‏ وكال الجوهر 
العاقل » أن تتمثل فيه جلية المق » قدر ما يمكنه أن ينال منه بهاثه الذى. 
بخصه ب يتمثل الوجود كله 3 على ماهو عليه » > رداً عن الشوب » مبتدأ 
فيه بعد الَو ق الأول 2 الخواهر العقلية العالية ,» م الروحانيه السماوية 

والاجرام السماوية 6 ثم ما بعل ذلك 3 6 كله لا عايز الذات . فبذأ هوالكعل 
الذى صير به الجوهر العقى بالفعل ( وما ساف شرو كال )41 يواق . 

والإدارك العقلى ؛ خالص إلى الكنه عن ألك شوب والحسى شوب كله . وعد 
تفاصيل العقلى لايكاد 1 تنافى . والمسية خصورة ى ف ذلة 2( وإن كثرت فالاشد 
هه والإدراك إلى الإدراك -_ فاسيه الاذة العقلية إلىالك شوو انية 2 نسية ه +[ م 
امه الآاول وما يتلوه إلى نيل كيفية الحلاوة وكذلك نسبة الإدرا كين : 


وكا الواهم أن يكيف (صورة 5 مايرجوها أو بصورة 5 “ىه يتذكره وكذلك 
الآمر ف الحافظة وغيرها من القوى 5 


ولكن هذه الكالات كالات حيوانية » ولاجوهر العاقل ؟! له الخاص بهء 
وكا له أن تمل فيه ما بمكنه أن يتعةله من المق الآول . . . ذلك أن تعقل الحق 
الأول على ما هو عليه غير مكن لغيره سبحانه . إن كال الج هر العاقل أن يتمثل 
فيه الوجود كله على ماهو عليه مجرداً من الشوائب والظنون » ميتدثاً من ميدأ 
الكل .متنا الجر اهو العررقة وما ماوفادق مت وى اسله الوكيود 8ن ككل حك 


دسو 


)١(‏ تنبيه : الآن إذا كنت فى البدن وفى شواغله علائقه » ول تشتق 
الك اللناسي ‏ أو لم تام حصول ضده ؛ فاعلم أن ذلك مئك لا منه 
وفيك من أسباب ذلك بعض ما نبت عليه . 

(0) تنبيه : واعل أن هذه الشواغل التى هىكا علمت ؛ من أنها انفعالات 
ح فيه ذلك على اه ون بده وبين ما عثل فمه تمايز [ذأنه يصيرعقلا مستفادا 
ذلك هو الكل الخاص بالجوهر العاقل » والجوهر العاقل يلتذ به » وإذا قارنا 
لذته بإذة الحواس , وجدنا أنهما ختلفان كا وكينا : ذلك أن الإدر اكالمقلى يصل 
إلى كنه المعقول وحقيقته أما الحسى فإنه يقتصمر على الظواهر.الارجية , ثم عدد 
تفاصيل المعقولات لا يكاد ينتهى إلى حد » أما الهسوسات فإنها حصورة فى قلة 
محدودة » وتكثرها يأتتها من ناحية الشدة والغضبكالحلاوتين الختلفتين . 

الكالات العقلية » إذن ؛ أقوى إدراكا وأكث ركية . فاللذة التابمة لها » إذن 
أشد . بل كيف تقاس هذه اللذة باللذة الحسية والهيمية والغضبية أ و كيف يقاس 
هذا الإدراك يذلك الإدراك . إن أسبة اللذة العقلية إلى اللذة الشهوانية ككنسية 
الابتهاج بالحق الآول إلى الشعور الذى ينتج من أكل شى. حلو مثلا ٠‏ وأسية 
الإدراك فهما كنسبة إدراك الله إلى إدراك الأشكال والظواهر . 

الانغاس فى المادة عائق عن بلوغ الكال 

)١(‏ ولكن من المفروض أن كل كائن يتطلع إلى كاله الذى تتطلبه طبيعته 
ويتشوق إليه » فا بال الجوهر المقلى » إذن » لا يتطلع إلى كاله المناسب أعنى 
الوصول إل المعقولات ؟ الهمق أن ذلك راجّع [لينا لا إلى المعقولات وذلك 
بسبب !ناسنا الملاذالدنيو بةوإقتصار نا علىعالم البدن واهتامنا بش واغلهوعلائقه. 

الآلام العقلية 

(م) إنالافس عجاورهالأبدنو اشتغالها بدقدتتمكن منهاهيئاتلا تقناسب ب 


مم0 


181 م 


وهيئات تلق النفس بمجاورة البدن . إن نمكت بعد المفارقة ,كنت بعدها 
كا كنت قبلا » لكنها تكون كا لام متمكنة ٠‏ كان عنها شغل فوقع 
لها فراغ » فأدركت من حيث هى منافية . وذلك الألم المقابل لل تلك 
اللذة الموصوفة » وهو أل النار الروحانية » فوق ألم النار الجسمانية . 

() تنبيه ثم اعم : أن ما كان آمن رذيلة النفس من جنس نقصان 
الاستعداد للكال الذى يرجى بعد المفارقة فهو غير يبور , وما كان سبب 
غواش غريبة فزول ولا يدوم ما التعذيب . 

(0) تنبيه : واعلٍ أن رذيلة التقصان ما تتأذى مباالنفس الشيقة إلى الكجال 
وذلك الشوق تابع لتنبه يفيده الا كتساب . والبله بحنيه من هذا العذاب , 
وإنما هو للجاحدين والمهملين والمعرضين عما ألمع به [لهم من لمق فالبلاهة 
ادق إلى الخللاص من فطانة بتراء . 

سح مع كاله و لكتها لا تحس بمافى عالمنا الأرضى مثابافى ذلك مثل عضو ممكن 
منه سيب الألم و لكته لا يشعر به لعائق فإذا مازال العائق شعر به . وإذا فارقت 
النفس البدن شعرت ببذه الهيئات الرديئة وتأملت لما وشقيت ما وأملها هذا 
الروحاق فوق أم الثار الجسمانية . 
أقسام الشقاوة العقلية 

)١(‏ إذاكان عدم باوغ النفس اراتب كاها بسيب تقصان ف العقّل , فانه 
لا برجى الكال لها بعد الموت . إن نقصائم! غير يبور » ولكانها لا تعذب - 
أما إذا لم تصل النفس إلى كلها بُسبب عارض غريب فإن النئقصان يزول بعد 
الموت داكن لاءد من عقوبة تطهر النفس وتركها . 

)0 إن الشفاء ر ذيلة النقصان تحس به النفوس الشيقة إلى االكال فقط 
وشوتهمإلى الدكال نانج عن اكقساب نظرى وذلكعندما تبين لحم أنمن شأنتت 


هو 


)0( تيه : والعارفون المتنزهون إذا وضع عنهم دون مقارئة البدن 
موانفسكوا عن الشواغل . خلصوا إلى عالم القدس والسعادة » وانتقشوا 
بالكال الأعلى وحضلت لم اللذة العليا» وقد عرقتها . 

() تنبيه : وليس هذا الالتذاذ مفقوداً منكل وجه واانفس ف البدن , 
بل المتغمسون فى تأمل الجبروت المعرضون عن الشواغل يصيبون وم 
فى الآبدان من هذه الاذه حظأ وافراً » قد يتمكن منهم ٠‏ فيشغاهم عن 
كل شىء ٠‏ 

(") تنبيه : واانفوس السليمة اأتى هى عبل الفطرة وم تفظظها (تغلظها ) 
ح النفوس إدراك الكال وحقيقه : ومن هنا كان الشوق [ليه » والتألم من 
فقدانه . أما النفوس الساذجة فإنمها لا تألم من النقصان » و لما يتأم الجاحدون 
والمهملون والمءرضون عن السير فيا أشير به إلهم من طريق الرشاد . لذلك 

“كانت البلاهة أدنى إلى الخلاص من الفطانة القاصرة . 
أقسام اأسعداء 

(1» ") هذا التنبهان يذكر ابن طفيل معهما مقدما الثانى على الآول كالاتى : 

( من تعرف بهذا الموجود الواجب الوجود قبل أن يفارق البدن » وأقبل 
«بكليته عليه » والتزم الفسكرة فى جلاله وحسته و انه ولم يعرض عنه حتى وافته 
منيته وهو على حال من الإقبال والمشاهدة بالفعل » فبو إذا فارق البدن بق فى لذة 
لانهاية لها وغيطة وسرور وفر حداتم : لااتصال مشاهدته لذاك الموجود الواجب 
الوجود وسلامة تلك المشاهدة من الكدر والشوائب » ويزول عنه ما :قتضيه 
هذه القوى الجسمانية من الآمور الحسية التى هى بالإضافة إلى تلك الحال الام 
وشروروعوائق ). ْ ْ 

(م) والنفوس السايمة الى همى على الفطرة فل تنل حظأ من الاتصال بالمللا حت 


5و 


مباشرة الآمور الآرضية الحاسثة ( الصلبة ) إذا سمعت ذكراً روحانياً يشير 
إلى أحوال المفارقات , غشيها غاش ثنائق لا يعرف سبيه » وأصاما وجد 
مبرح ( شديد ) مع لذة مفرحة » يفضى ذلك ما إلى حيرة وذهش وذلك. 
للمناسبة . وقد جرب هذا تجريباً شديداً . وذلك من أفضل البواعث . 
ومن كان باعثه إياه» لم يقتنع إلا بتتمة الاستيصار . ومن كان باعثه طلب. 
امد والمنافسة , أقنعه ما بلغه الفرض . فبذه حال لذة العارفين , 

(1) تفبيه : وأما البله فإنهم إذا تنزهوا خلصوا من البدن إلى سعادة تليق. 
بهم ١‏ ولعلبم لا يستغنون فيا عن معاونة جسم يكون موضوعا لتخيلات 
لهم : ولا يمتنع أن يكون ذلك جسم سماوياً أو ما يشيهه . ولعل ذلك يفضى 
بهم آخر الام إلى الإستعداد للاتصال المسعد الذى للعارفين .. 

اح الأعلى ول تنفمس ف الماديات قتصبح غليظة الطبع . . هذه النفوس إِذا سبعت 
ذكرا ومنماً روحاناً بذكرها بالملاً الأعلى ويشير إلى ما فيه من جمال وهاء 
استوات عليها عاطفة شائقة وتطلعت متلفبة إلى ذاك العالم وغمرتها إذة سارة . 
ذلك أنها من حيث الظبيعة مستعدة للاتصال بهذا العالم . والطبيعة المستمدة من. 
أفضل البواعث التى تدفع بالإنسان نحو الاذات العليا وم نكان باعثه على الاتصال. 
طبدهته فإنه لا يقر له قرار حتى يصل إلى لستكال هدفه , أما من كأن باعثه طلبه 
الجد أو المنافسة فإنه يقف عند حصول غرضه ء فيةمع بالمدء والمد ليس إلا . 

مصير البله ورفض التناسخ 

(1) أشار ابن سينا إلى القسم الأول من هذا التنبيه فى كتابه المبدأ والمعاد 
ه وذكر ‏ كا يقول الطوسى ‏ إن بعض أهل العلم ممن لا يحازف فيا يقول » 
وأظنه يريد الفاراى قال قولا مكنا وهو أن هؤلاء إذا فارقوا البدن » وثم 
بدنيون لا يعرفون غير البدئيات ‏ وليس هم تعلق بما هو أعلى من الأبدان س 


برو - 


فأما التناسخ فى أجسام من جفس ما كانت فيه » فستحيل » وإلا لاقتتضى 
كل مزاج نفساً تفيض إليه ٠‏ وقارتتها النفس المستنسخة » فكان لحيوان 
.واحد نفسان . ثم ليس بحب أن يتصل كل فناء بكون » ولا أن يكون عدد 
الكائنات من الأجسام , عدد ما يفارةم! من النفوس ؛ ولا أن تسكون عدة 
نفوس مفارقة » تستحق بدنا واحداً فتتصل به أو تتدافع عنه متمائعة . 5 


أبسط هذا واستعن بما تجده فى مواضع آخر لنا . 


ح فيشغلهم التعلق بها عن الأشياء البدنية » أمكن أن يعاقهم "شوقهم إك البدن 
ببعض الآ بدان التى من شأنها أن تنعاق بها الانفس : لأنها طالبة بالطبع وهذه 
مبيأة . وهذه الأآبدان ليست بأيدان إنسانية أو حيوانية : لآنما لا يتعلق بها إلا 
ما يكون نفساً لها » فيجوز أن تسكون أجراماً سماوية » لا أن تصير هذه أنفساً 
لتلك الأجرام » أو مديرة لا : فان هذا لاعسكن بل تستعمل نلك الاجرام 
' لإمكان التخيل » ثم تتخيل الصورة ال ىكانك مءتقدة عنده وفى وهمه ء فإن كان 
اعتقاده فى نفسه وأفعاله الخير شاهدت الذيرات الاخروبة على حسب ما تخماتها 
وإلا فشاهدت العقارب كذلك » عن الطوسى ص ناه - ولعل ذلك ف النهابة 
يؤدى هم إلى الاستعداد للاتصال المسعد الذى للعارفين . 
وهذه النفوس لا تحل فى أبدان إنسائية أخرى : ذلك أن ابن سينا لايرى 
التناسخ إذ أن تميق البدن ؛ فى رأ به » يوجب فيضان النفس [ليه فلوكان التناسخ 
صحيجاً لاقتضى ذلك أن نحل فى البدن النفس التى فاضت [ليه والنفس المسكسخة 
فكان أبدن واحد نفسان وذلك مسةحيل . 
ثم إنه لوضم التناسخ لاقتضى فساد بدن ما وجود بدن آخر تحل فيه النفس 
واقتضى ذلك أيضاً أن توجد أجسام ناشمّة بعدد اللأجسام التى تفنى و لكن ذلك 
منقوض حالات الحرب أو بالحالات التى تنكشر فا الآوبئةفتفنى العدد الكثير من 
الآبدان . وإنه من الواضح أن ما يسكون من الآبدان فى مدل هذه الظروف ست 


موس 
إغانة؟ أجل مبتيج بشىء » هو الآول بذاته, لآنه أشد الاشياء إدرا كلا 
لاشد الاشياء كلا . الذى هو برىء عن طبيعة الإمكان والعدم . وهما' 
منبعا الشر ولا شاغل له عنه . والعشق الحقيق هو الابتهاج بتصور حضرة 
ذات ما. والشوق هو الحركة إلى تتمبم هذا الابتهاج » إذا كانت الصورة. 
متمئلة من وجه كا تنمثل فى الخيال » غير متمثلة من وجه كا يتفق أن. 
لا تكون متمئلة فى الحس . حتى يكون مام القثل الحسى لللام الحسى . 
فكل مشتاق فإنه قد نال شيئاً ماوفاته شىء ما و أما العشق فعنىآخر.والآول. 
عاشق لذاته معشوق أذاته : عشق من غيره أو لم يعشق ؛ ولكته ليس. 
لايعشق من غيره » بل هو معشوق لذاتهمن ذاته » ومن أشياء كثيرة غيره . 
وبتلوه المبنهجون به وبذواهم من حيث ثم هجون به » وثم الجواهر 
العقلية القدسية وليس ينسب إلى الآول الحق ٠‏ ولا إلى التالين من خلص. 
أوليائه القدسيين شوق . 
وبعد المرتبتين مرتبة العشاق المشتاقين » فهم من حيث ثم عشاق ١‏ قدب 
الوا نيلا ا » فهم ملتذون » ومن حيث ثم مشتاقون فقد يكون لأصناف 
منهم أذى ما . ولما كان الآذى من قبله كان أذى لذيذاً ‏ وقد يحاى. 
مثل هذا الآذى من الامور الحسية محاكاة بعيدة جداً » حال أذى المك. 
والدغدغة ؛ فلرعا خيل ذلك عيبا بعيداً منه . ومثل هذا اأشوق ميدأ 
حركة ماء فإِنكانت تلك الحركة مخاصة إلى النبل بطل الطلب » وحقت. 
الهجة , والنفوس البشرية إذا نالت الغبطة العليا فى حياتم الدنياء كان أجل 


ال شد 


ح أقل ما يفنى ممما وفى مدل هذه الهالات لا كن القول بالتناسخ إلا إذا قلنا إن. 





عدة من النفوس. تتصل ببدن واحد فتحل فيه متجاورة أو تتتازع وتتدافع عنه 
و تمانع وكل ذلك ,ادى الفساد فالتناسخ إذن مستحيل . 


وهس 


أحواها أن تنكون عاشقة مشتاقة , لا تخلص عن علاقة الشوق » اللهم إلا 
ف الحماة الاخرى 5 

وتتلو هذه النفوس نفوس أخرى بشرية مترددة بين جتى الربوبية 
والسفالة على درجاتها ٠‏ 

م تتلوها النفوس المغموسة فى عام الطبيعة المنحوة , التى لا مفاصل 
ارقاجا المسكوسة 09, 


متب الموجودات امجردة فى الابتماج واللذة 

(1) لا نستعمل كلة اللذة بالنسية لله سبحانه وتعالى و لذلك استيدها ابن سينا 
بكلمة الابتهاج . والله سببحانه وتعالى مبته.ج بذانه : ذلك أن ذاته أ كل الذوات » 
وإدراكه أ كل الإدراكات . وإذا كانت اللذة تقبع قوة الإدراك وشدة جمال 
المدرك فالله أجل مبتهج . 

إن ذات الله كاملة وإدراكه لها نام . إذن هو عاشق لذاته » ذلك أن العشق 
يبع خيرية المعشوق وجاله وإدراكه . الله عاشق لذاته » إذن » معشوق لذاته , 
سواء عشق من غيره أو ' يعشق اولكنهكم هو مءشوق لذاته من ذاته فانه 
معشوق من أشياء كثيرة غيره 

الله منزه عن الشوق : ذلك أن الوق هو التطلع إلى استكال الابتهاج أو اللذة 
وذلك لا يتأتى إلا إذا كان المعشوق حاضراً ف الخبال غائياً عن الحس فكل 
مشتّاق فانه قد نال شيئاً ما وفاته شىء ما والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك . 

ويلوه سيحانه وتعالى » من 06 الهجة » العقول القدسية أو لثك 
المتهجون نه وبذواتهم ذا فسا من أثر أن الف 

وكا أنه لا ينسب إلى الآول الهق شوق فك ذالك لا ينسب إل التالين من 
خلص أوليائه القدسيين شوق . 

وأما المرتية ألما لثةفبى مر تية العشاق المشتاقين. 1لما مرتية النفوس الكاملة س 


اماه © لد 


)١(‏ تنبيه :“فإذا نظرت ف الأمور وتأملتباء وجدت لكلثشىء من الاشياء 
الجسمانيةكلا مخصه , وعشقاً إرادياً وطبيعياً لذلك الكال » وشوفاً إراديا 
أو طبيعاً إليه إذا فارقه , رحمة من العناية الاولى على النحو الذى هى به 
عناية . وهذه جملة » وتجد ف العلوم المفصلة لا تفصيلا . 
ح من بى البشر الذبن وصلوا إلى مرنية ة الاتصال ٠فهم‏ ماتذون ومم مشتاقون » 
والشوق عذاب وألم » وللكن الآلم والعذاب من قبل الممشوق يكون لذيذاً وكا 
يقول الطوسى ( الآذى الذى يصل من المعشو إلى العاثءق [ نما يكون عنده اذيذاً 
لآثة يتور وصول أثن قوق ه [لله: ووصول الآثن اثر الوْصَوؤل) و 
يشيه ذللكعن بعد جد١‏ أذى الممكة والدغدغة وإن كان ذلك لشديها بعيداً : 

وهذا الشوق باعث يدقع الإنسارن نحو الوصول إلى الثيل فاذا ما وصل 
الإنسان إلى ذلك بطل الظلب وحقت المهجة . 

ولكن النفوس البشرية التى نالت السعادة : أعنى الاتصال باللا الاعلى 
فى حياتهم الدنيا لا يمكن أن تتخلص عن علاقة الشوق طالما كانت فى البدن 
ولا يتأق ها أن تحظى ,المشق الذااص إلا فى الحياة الاخرى 

والمرتبة الرابعة هى مرتية النفوس الترددة بين الروحانية والمادة وهى 
مرتية النفوس البشرية المتوسطة . 

وف النهاءة المرتية الخامسة وفى مرتية النفوس ااناقصة » تلك النفوس 
المغموسة فى عالم الطبيءة حتى دنست به فقت عايها كلة العذاب . 

(١)لما‏ فرغ ابن سينا من إثيات العشق للجواهر الجردة وإئيات الوق 
لبءضها نيه فى هذا الفصل على أن ذلك ثابت لباق ال-كائنات : ذلك أن الملاحظة 
والتأمل نبين انا أن كلكائن له كاله الذى مخصه وهو عاشق له متشوق إليه سواء 
كان ذلك با لطبع أو عن إرادة واختيار وقد فصل ابن سينا ذلك فى رسالة له 
فى العشق بين فها سريانه فى جمييع الكائئات . 


المط التاسع : فى مقامات العارفين . 
إصال وتحليل 
)01 

الناس فى هذه الحياة درجات », ودرجاتهم تتفاوت سب مر أتهم 

فى المعرفة . وإذا نظر كثير من الئاس نظرةتقدير إلى الثراء أو اليجد أو الجاه 
أو القوة » فإن نظرتهم هذه سطحية مادية » هى أقرب إلى نظرة الدهماء منما 
إلى نظرة الحكاء . درجة الإنسان فى المعرفة إذنهى الى تحدد ميزلته الحقيقية 
وارتفاع منزلته أو اتخفاضها إنما يتبسع تزوده بحظ وافر من المعرفة أو قلة 
بضاعته منها . والمعرفة الى نتحدث عتبا هنا إما هى المعرفة الصوفية » 
ومن تساح بها يسمى ١‏ العارف » وللعارفين مقامات ودرجات يخصون با 
وهم فى حياتهم الدنيا دون غيرثم » وهم أمور خفية فهم هى جتهم بالمق » 
وقد [صدر عنهم بعض الكرامات فيستشكر ها قوم ويستعظمها آخرون . 
وقدياً خلط الناس ‏ ولا يزالون مخلطون ‏ بين الزاهمد والغابد 
والعارف . وإذا كأن هذا الخلط قد وجد فى عبد ابن سينا بصورة اقتضته 
أن عين بينهم فإننا الآن » فى أشد الحاجة إلى هذا القييز . دلك أن الصحف 
والكتب والعامة والمثقفين لايكادون يفرقون بين ازاهد والعارف والعايد , 
وابنسينايفرق بينهمتفر يقاً دقيةأمن ناحية السلوك , ومن ناحية ا هدف , 

إنه يرى : أن المعرض عن متاع الدنيا وطيبائها بخص باسم الزاهد , 
وهو فى زهده إما بجرى مجرى اجر إشترى متاع الدنا 0 الآخرة . 


وإذا كارن قد انصرف عن اللذات الحسية فهو انصراف المحب 


2-0 و" سل 


المتشوق . إنه حذون إلى هذه اللذات الحسية غافل عما وراءها , إنه متشبغه 
هذه الاذات : لذات الزور » وإذا كان قد تركها فى دنياه فإما تركها عن كره » 
وما تركبا إلا ليستأجل أضعافها . 

وسيمئحه الله فى الآخرة ما وعده من مثوبة . 

والمواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما بخص باسم 
العابد . والعيادة عند هذا معاملة ما : إنه يعمل فى الدنيا لاجرة بأخذها 
فى الآخرة هى الاجر والًواب » إنه يعبد اله لا لذاته وما ليبعث فى الأخرة 
إلى مطعم شهى ؛ ومشرب هن » ومكم بهى » وإذا اطعات على آمله ومطاعحه 
فلا يدها تتعدى لذة البطن واللذة الحسية . 

وسيمنحه الله فى الأخرة ما وعده من أجر ومثُوبة . 

والمنصرف بفكره إلى الله مستدياً اشروق نور الحق فى سره يخص. 
باسم العارف . 

وإذا كان الزاهد قد يكون فى الوقت نفسه عابداً والعابد زاهداً فإن. 
العارف ينطوى على الزهد والعبادة ولكن زهذه إِنما هونزه عما يشغل سره. 
عن الحق : وتكبر على كل شىء غير المق » وعبادته نما هى تطويع النفس 
الآمارة للنفس المطمئنة حتى يتجه بكليته إلى الله لا يعوقه عن ذلك خخيال 
فاسد , أو وهم ضال , أو شهوة جامحة » والعارف ‏ خلافا للزاهد والعايد 
يريد الحق الآول لا لشىء غيره ‏ ولا يؤثر شيا على عرفانه » إنه لا يعبده 
لهدف آخر يرجوه من ورائه ٠‏ إنه لايجعل الحق واسطة لاجر بناله 
أو مثوبة يطمع فبهاء أن الحق غايته , انه مبتهج بهء لقد عرف اللذة الحق 


وولى وجبة سمتها فنكان من المستبصرين مداية القدس . 


سل ماة ا لم 


ولقد أنزل الله الدين هداية ورحمة : فاستفاد منه بعض الناس الآمن. 
والطمأنيئة » واستفاد منه بعض آخر - زيادة على ذلك الاجر الجزريل 
فى الحياة الاخرى . أما العارفون فقد غمرتهم نعمة الله : لقد استفادوا من 
الدين أمنهم وطمأنينتهم فى هذه الحيأة ولن بحرمهم الله مثوبته يوم للقيامة » 
هذا فضلا عدا ينعمون به فى <ياتهم الدنيا وحياتهم الأخرى من اليهجة بالمق» 
ومن الاستمتاع عالا عين رأت ولا أدن سمحت ولا حطر على قاب ل 

(؟) 

والعارف لا يصبح عارفاً لخأة أو دون مجوود واكتساب وإما لا بد له 
من السير فى طريق صعب رتت - 

إن هذا الطريق يبتدىء با يسميه العارفون الإرادة . وهى حالة تعترى. 
المؤمن حين يتطلع إلى استشراف الملآ الاعلى والاتصال به . ومن الإرادة 
أنت كلمة مى بد . ولا بد للمريد من أن أن يسلك الطريق:لابد من الرياضة. 
والرياضة تهدف إلى ثلاثة أغراض : العرض الأول التنزه عا سوى أله » 
وذلك بالزهد . والغرض الا تطويع النفس الآمارة للنفس المطمئئة»وذلك. 
بالعيادة المشفوعة بالفكرة وبالآلحان المهذءة و بالوءظ الرشيد . أما الغرض. 
الثالث فإنه تلطيف السر ء والسر محل المشاهدة » ويعين على ذلك الفكر 
اللطيف والعشق العفيف الذى يوم على كريم الصفات لاعلى سلطان الشهوة 

وحينما يأخذ المريد فى الرياضة ويصل فيها إلى حل حصل معه على ثىء 
من الاستعداد: يلوح له نور الوق كبرق خاطف يلمع ثم مخمد . ويبتهجالمريد 
بذلك فيتشوق إلى هذه البروق قبل أن تحدث و يتحسر على اتتهائها . 


هذه البروق الوامضة الاذيذة هى التى تسمى عند العارفين أوقاتآً 


0 


وهى تكثر كلا أمعن الإنسان ف الارتياض » فإذا توغل فيه لاحت 
له هذه الآنوار فى غير الارتياض . ورا لاحت له أخرجته عن سكينته 
وتنبه جليسه إلى مابه و لسكن الرياضة تصل به إلى أن ينقاب له وقته سكينة 
فيصير المخطوى مألوفا والوميض شباباً بينا . 

و بمعن فى الررياضة و يتغلغل فيها فتصبح هذه الآنو ارله مى شاء, ويتدرج 
فى الترق أيضأ فلا يتوقف الآمر على مشيئته بل كلما لاحظ شيباً » لاحظ 
الحق وينصرف ذائهاً عن عالم الزور إلى عالل الحق وتنتهى الرياضة به إلى 
النيل : فإذا ما عبرالرياضة صار سره مرآة يجاوة محاذياً بها شطر الحق ودرت 
علية الاذات العلا وابتج باحق وفرح بنفسه ثم ينتهى بالغيبة عن نفسه , 
فباحدظه جناب القدس فقط . وإن لاحظ نفسه فن حيث هى لاحظة . 

وهذا المقام - كا يقول الرازى ‏ آخر مقامات السلوك إلى الله وأول 
مقامات الوصول التام إلى اله : وهو الفئاء عما سوى الله بالكلية « واليقاء 
به بكلءته وهناك مق الوصول . 

ودرجات السلوك ف الله لا يفيمها الحديث » ولا تش رحبا العبارة ومن 
أحب أن يتعرفها فليتدرج إلى أن يصير من أهل المشاهدة وأن إصير من 
الواصلين إلى العين لا السامعين للأثر . 

2) 

ثم يأخذ ابن سينا فى الحديث عن أحكام العارفين وأساوبه لا تخلو من 

جمال أخاذ . إن العارف دائما طاق الوجه يسام انحيا ذلك أنه دائاً فرح 


,لمق بل إنه فرح ! ل شىء لآنه يرى اق أنما ولى وجبة . والناس عنده 


حسداهوءة بآ ندا 


سواء : لذلك يحترم الصغيركي يحترم الكبير وبيش للخاملك بوش للنبيه ‏ 

ولانه مستيصر بسر الله فى القدر فرو لا يستهو.ه الغضب عند مشاهدة 
المنكركا تعتريه ال رحمة » وإذا أم بالمءروف أمى برؤق ناصحلا بعنفمعيّر 
ثم يقول ابن سينا فى روعة رائعة : 

العارف شجاع وكيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت ؟ ! 

واعزاق كف لأ وهر ع لضن عه إلاطل 5 

وصفاح ؛ وكيف لا ونفسه أكبر من أن تج رحبا ذلة بشر ؟ ! 

ونساء للا حقاد : وكيف لا وذ كره مشغول باحق ؟ ! 


عي سه 


اط التاسع : مقامات العارفين 


نصوص وشر حبا 
)١(‏ تفبيه : إن للعارفين مقامات ودرجات » #صون بها وثم فى حياتهم 
الدنيا دون غيرهم فكانهم وثم فى جلابيب من أبدانهم قد نضوها وتجردوا 
1( العارفون م الذين اتصلوا بألله 2 [نم الصوقية ( وم مقّامات ودرجات 
يمختصون ما فى هذه الدنيا ليست لغيرم . [نك ترام كالآفراد العاديين و لمكن 
نفوسهم قد سيطرت على يدانم حتى لكأنها تججردت عنها والتحقت بعالمها : عالم 
القدس . ولهؤلاء العارفين أهور خفية فهم هى سعادمم ع إسكمثءون له من 
مشاهدة الملا الأعلى » ومن الاستمتاع يحال الله وجلاله » ما يفيضه سبحاته عليهم 
عن معرفة وحكة . 
1 ا لكرامات وى أمور يستتكرها الجادلون بأسرارها و يستعظمها دون يعرفها : 
أما سلامان فو عند ابن سينا مثل للنفس الناطقة ( وأ بال مثل للعقل النظرى » 
وهو درجتها فُْ المرفان ( » وزجته ) القوة |أيد نية الآمار لأشووة ( تشع ف حب 
أبسال ء فيأتى عليها ( وهذا الإباء هو انجذاب العقل إلى عالمه ) فتكيد 
لإيما عه يبن أحضانها بالامدما 4 يأختها ) وهى القوة العملية الى اسحى بالعقل 
المطيع للعقل النظرى ) و بتلبيسها نفسبا يدل أختها ( وهذا هو تسويل النفس 
الآمارة : و لكن قبل أن مين ااساعة الحاسمه يلوح ءن ااسماء برق ( هو الخطفة 
الإلهية التى تسنح فىأثناء الاشتغال بالأمور الفانية » وهىجذية هن جذبات الحق 
فيكشف لعين أبسالى حقيقة الآمر الذى أوشك أن يقع فيه » وينتثله من عالم 
الشووات الحسية إلى عالم العقل الحض (2 . 


)00320( من كتاب تاريخ الفلسفة 2 الإسلام :رجة الأستاذ عد عيك اهادى أبو ربدة س ذم١‏ 


ب[اللاةث””ا سدم 


عنها إلى عالم القدس » ولحم أمورخفيةفيهم » وأمور ظاهرة عنهم » يستنكرها 
عن ان هال وبستكيرها من يعرفها 5 وحن ثقص عليك . فاذا فرغ ميك 
فما يقرعه » وسرد عليك فما تسمعه » قصة لسلامان وأبسال » فاعم أن 
.سلامان مثل ضرب لك ؛ وأن أبسالا مثئل ضرب لدرجتك ف العرفان » إن 
كنت من أهله 1 م حل الرمن إن أطقت:: 

١ )‏ ) تابيه : المعر ض عن متاع الدنيا وطبباتما غخص بأء ألم از أهد . 
والمواظب على فعل العبادات : من القيام والصيام ونحموهما : : مخص بأسم العايد . 
وال اضرف بفكرزه إلى قاس الجيروت مستدعا لشروق تورالاق ف مرة» 
بخص اسم العارف . وقد يتركب بعض هذه مع بعض . 

١ (‏ ) تنبيه : الزهد عند غير العارف معاملة ما »كأ نه يشترى بتاع الدنيا 

(0 كثيراً ما يستعمل الناس ألفاظاً ولا يكادون عيزون بينها ‏ منها :الراهد 
والعابد والعارف . وأراد بن سينا أن ييز بينها . وألفاظ واضة ؛ غير أنه يلزم 
أن ينبه على أن الشخص الواحد يكن أن يكون فى آن واحد زاهداً عابداً . 
والعارف زاهد عاب ٠‏ بيد أن الهدف من زهده وعيادته ي*تلف عن هدف 
الزاهد والعايد على مياق يبال . 

)١(‏ غاية الزاهد من الامتناع عن طيبات هذا العالم : أن بمنحه الله فى الدار 
الأخرة طيبات ألذ وأمتع » إنه كستاجر يشترى بمتاع الدنيا متاع الآخرة . 

وهد فالعا بد من عيادته الآأجر والنوابف الآخرة :فْثله كل العامل فى الدنيا 
الذى ينتظر عه فُْ الأخرة جزاءعهله . أما العارف فإنزهده إنما هو معو بنفسه 
عن كل مأ يشغله عن الله وترفع عن الدنيا : تلك التى لا نساوى جناح بعوصة » 
أما عبادته فإنها رياضة ؛ الهدف منها تطويسع قواه الشووانية والغضبية والمتوهمة 
«والمتخيلة بحيث تصبح عازفة عن الدنيا مسالمة للسر الياطن قلا تزاحمه فى حالة حت 


)1ك كك 


متاع الآخرة » وعند العارف تنزه ما عما يشغل سره عن اق » وتكبر على 
كل شىء غير الهق . 
والعاذة عند غير النازت + معاملة ما » كآنه تعمل فى 'الذقا لاجر 
يأخذها فى الآخرة : هى الآجر والثواب . وعند العارف رياضة ماء ممه 
وقوى نفسنه المتوهمة والمتخيلة 2 ليجرها بالتعويد » عن جناب الغرور 
إل جناب المق : فتصير مسالمة ألسر الياطن » حدين م إستجل المق : 
لا تنازعه فيخلص السر إلى الشروق الساطع . ويصير ذلك ملك مستقرة » 
كلا شاء أطلع إلى أور الحق 2 غير م احم من الطمم 6 إل ممع تشيييع مها له .. 
فيكون بكلتيه منخرطاً فى لك القدس . 
١ )‏ ) إشارة . 1 م يكن الإنسان ليث ستةل وحددهة بص نقفسه )2 


ح المشاهدة ؛ فيخاض ااسر إلى الشروق الساطع وتتعود قوى الإنسان على ذلكه 
حتى يصببح الآمر لها ملكة مستّقرة كلءا شاء السر اطلع إلى نور اق غير مزاحم. 
من القوى بل مع لشبيسع منها له . 

ويقول الإمام القشيرى فى تفسير ااسر : أنه حل المشاهدة كا أن الارواح, 
حل للبحية والقاوب محل لمارف ٠‏ فااسر أاطف من الروح والروح أشرف. 
فق القله:. 

(1)لا بمكن للانسان أن يستقل وحده بأمر نفسه لآنه يحتاج إلى أشياء 
كثيرة لا مكن أن بيئها لنفسه إذا عاش ف عزلة_لا بد من مشاركة أخرين منبى. 
جاسه يدوم كل واحد مهم تعمل وهذه هى المعارضة ب الإنسان إطيعة إذا تاج 
إلى اجتماع » وذلك معنى قولهم الإنسان مدى بالطبسع والتعاون والمشاركة لايتانه 
إلا ععاملة » ولا : فى المعاملة من سئة وعدل:, ولا بد لأسنة والعدل من سان* 
وقالم بالمحفظات على العدالة , ولو ترك الناس وأراءم لاختلفوا ولرأى كل 


ا ا 


إلا عشاركة آخر من بنى جنسه » و بمعاوضة ومعارضة >ريان بينهما ؛ يفرع 
كل واحد مهما لصاحيه عن مهم ٠و‏ تولاه بنفسه ؛ لازدحم عبل. الواحد 
كثير » وكان مما يتعسر إن أمكن : وحب أن يكون بين الناس معاملة وعدل 
>فظه شرع يفر ضه شارع متميز باستحةاق الطاعة ؛ لاختصاصه بآيات تدل 
عل أنها من عند ربه “روخب أن بكرن للبحسن والمسىء جزاء من عند 
القدير البير . فوجب معرفة المجازى والشارع , ومع المعرفة سبب حافظ 
للبعرفة . ففر ضت عليهم العبادة المذكرة للمعبود » وكررت عليهم ليستحفظ 
التذكير بالتتكرير » حتى استمرت الدعوة إلى العدل المقم لحياة النوع ؛ ثم 
زيد لمستعمليها بعد النفع العظم فى الدنياء الآجر الجزيل فى الاخرى . ثم 
زيد للعارفين من مستغمليها » المنفعة التى خصوا بها ؛ فما ثم هولون وجوهوم 
شطره . فانظر إلى السكمة , ثم الرحمة م النعمة ء تلحظ جنابا بتهرك يحائبه 
3 أفم و استقم . 
ح منهم أنالعدل هو ما براه عدلا فيضطرب الأمرو تل نظام الاجتماع . لابد من 
وجود [نسانمتميز باستحقاقالطاعة إذن و استحقاقه الطاعة لا يكون إلا لخصوصية 
له ليست اسائر الناس . ولايتقرر ذلك إلا بآيات تدل على أنما أى به من شرع 
إتما هو من عند ربه . ذلك الشخص هو النى وتلك الابات هى مءجزاته . ولا 
تنتظم الشريعة دون أن تتضمن الثواب لللحسن والعقاب لاسىء » وذلك يتضمن 
معرفه المجازى وهذه المعرفة الضرورية لا تلبت ولا تستقر إلا إذا كان معها سبب 
حافظ لها . ومن هنافرضت العبادة المذكرة بالمعبود . وكررت فى أوقات متنالية 
كالصلوات وما يجحرى بجراها حتى يستمر ااتَذكير ويزول احتال النسيان و يذلك 
استمرت الدعوة إلى العدل الذى لولاه لما قامت الاجتمعات قاامة . 

لابد لاجتمعمن فى ولاش كأن أفر اد امجتمع باتباعهم اشريعه اأذى ينالوزي 

)١٠6؛م(‎ 


ا ء ]م - 


)١(‏ إشادة: العارف يريد الحق الآول لا لثىء غيره» ولا يؤثر شينا 
على عرفانه » وتعبده له فقط ء ولآنه مستحق للعبادة ؛ ولآنها نسبة شريفة 
إليه ؛ لا لرغبة أو رهبة »وإن كانتاء فيكون المرغوب فيه أو المرهوب عنه. 
هو الداعى » وفيه المطلوب » ويكون المق ليش الغاية » بل الواسطة إلى 
ثىء غيره » هر الغاية » وهو المطلوب دونه . 

(0) إشارة : المستحل توسيط الحق مرحوم من وجهء فإنه لم يطعم 
لذة اليجة به فيستطعمها . إنما معارفته مع الاذات الخدجة [ الناقصة ]» 


ح السلام فى الدنياو لكتنهم فضلاعن :ذلك ينالو نالجر الجزيل فالاخرة : أما 
الخواص منهم وهم العارفون فد أضي ف إلى نفعهم العاجلو أجرم الأجل الكال 
الحقيق » فانظر إلى حكة الله فى فرض الشريعة وهى بتناء نظام العالم » وانظر إلى 
رحته تعالى وتفضله بالاجر الجزيل فى الآخرة ة بعد النفع العظيم فى الدنيا ثم انظر 
إلى ما عم , ه على العارفين فضلا عن النفع والآجر من الابتهاج والكال خينئذ 
يتجلل لك من أقق الجناب الإلمى ما تتبرك ائبه . وإذا عرفت كل هذه الفوائد 
التى الشرائع عرفت أنه لابد لك من أن تقم غير ك عاها و أن تسكونمستقما فبها . 
| 6 فى مثل هذه المعاق تقو لرابعة العدوية إلى . إذ كنت أعيدك رهية من 
النار فأحرة قنى بثار جهنم ؛ وإذا كنت أعبدك رغية فى الجنةفاحرمنما ؛ و أما إذا 
كنت أعيدك من أجل محبتك » فلا نحرمنى يا إلمى من جمالك الازلى . 

وتقول : مأ عيدته خوفاً من ناره ٠‏ وحبا لجنته فأ كون كالاجير السوء 6 
بل عبدته حبا وشوقا إليه . 

(؟) من عبد الحق لا لذاتهو ]عا طمعاً ف وات أباخونا منعقاب تقد 
الكت واسطة فى نحصيل شىء آخر غيره . إن مثل ذلك مرحوم من وجه : ذلك 
أنه لم يطعم إذة البهجة بالحق فيستطعمها . إن هذا الشخص لم وألف إلا اللذات ‏ 


ل ل 


غهو <نون إلا ء غافل عا وراءها . وما مثله بالقياس إلى العارفين» إلا مل 
الصبيان بالقياس إلى النكين فإنهم لما غفلوا عن طيبات حرص عليها 
البالغون » واقنصرت بهم المباشرة عن طيبات اللعب » صاروا يتعجيون من 
أهل الجدء إذا ازوروا عنبا » عائفين [ كارهين ] لهاء عاكفين على غيرها . 
كذلك من غض الاقص بصره ؛ عن مطالعة مهجة الق » أعلق كفيه با يليه 
من الاذات : لذات الزورء فتركها فى دنيا عن كره» وما تركها إلا ليستأجل 
أضعافها . ونا يعبد الله ويطيعه ليخرله | ليعطيه] فى الأخرة شيعه منها . 
فيبعث إلى عطعى شبى » ومشرب هنى » ومنسكح بهى ؛ وإذا بعثر [ كشف ] 
عنه فلا مطميم لبصره فى أولاه وأخراه» إلا إلى لذات قبقبة وذبذة [ لذة 
البطن والأذة الجنسية | والمستبصر بهداية القدس فى تحرن الإيثار » قد 
عرف الاذة اق . وولى وجبه “متها مسترحماً على هذا المأخوذ عن رشده 


إل ضّده » وإن كان ما توخاه يكذهة 2 مبذولا له سب وعده . 


الناقصة . لذات هذا العالم المادى فهو حدون اما غافل عما وراءها وهو بالنسبة 
إلى العارفين ك_صى ألف اللعب وأنس له ينظر إلى أهل الجد فيتعجب من 
عزوفهم عن وه واعبه 1 

إن هن 'عميت بصيرته عن مطالعة بهجة ادق لايرى إلا اللذات المادية فيعمل 
على تركها فى الدنيا عنكره وما تركها إلا ليستأجل إضءافها . وهو يعد الله 
ويطبعة عنحه ى الأخرة ما لذذوطاب من شهوة اليطن وشهوة الفرج تلك الشووات 
الى لا مطمح ليصره فى غيرها ‏ أما من اسدّئارت بصيرته مدابة المعر فة فإنه يعرف 
اللذة الحهءقية ويولىي وجيدسها مسترحما على من عديت إصير نه فكأن مع الله تقاجرا 
أو أجيراً ٠‏ ومع ذلك فبذا التاجر أو الاجير الذى كد وتعب سينال ما برجوه 
و يطليه حسها وعده الأنبناء علهم السلام : 


]بده 


(1)إشارة : أول درجات حركات العارفين , ما يسمونه هم الإرادة > 
وهو مايعترى المستيصر باليقين البرهاق . أو الساكن النفس إلى العقد 
الإمانى : من الرغبة فى اعتلاق العروة الوثق | الاعتصام با ] فيتحرك »مره 
إلى القدس ؛ لينال من روح الاتصال . فا دامت درجته هذه فهو مريد . 

(؟) إشارة ثم إنه ليحتاج إلى الرياضة . والرياضة متوجبة إلى ثلاثة 
أغراض الأول : تنحية . ما دون المق عن مسبن الإيثار : 

والثاق تطويع النفس الآمارة . للنفس المطمئنة لتنجذب قوى التخيل 
والومم إلى التوهمات المناسية للأأمر القدسى منصر فة عن التومات المناسبة 
للأمر ااسغلى , والثالث تاطيف السر للتنيه . 

والآول : يعين عليه الزهد الحقيق . والثاق تعين عليه عدة أشياء : 
العبادة المشفوعة بالفسكرة . ثم الالحان المستخدمة لقوى النفس » الموقعة 
لما لحن به من اكلام موقع القبول من الاوهام : ثم نفس السكلام الواعظ 


١ (‏ ) إن العارف لايكون عارا إلا بعد أن > مرحلة طويلة من الجواد وقد 
أخذ ابن سينا فى ذكر درجات هذه المرحلة وتهمين أ<وال العارفين فى تلفه 
فرجات : فأرل هنه الدريات ى الإزادة وض حاة مترى الخض الذى أن 
وحصل عنده التصديق .بو جود الله وبوجود كاله سواءكان هذا التصديق عن يقين. 
رهاق أو كان عن إعان تسكن النفس [ليه وتطمئن : وهذه الحالة [ ما هى الرغبة 
القوية فى الاعتصام يحبل الله المنين والسير على صراطه المستقي فيتحرك يذالك السر 
ويتجه إلى الله لينال من دوح الانصال وهذه الدرجة هى درجة الأريد . 

(؟) ولاءد هذا المريد من الرياضة . وللرياضة أهداف ثلاث : 

الهدف الآول ابعادكل ما يصرف عن الحق وازالته. وهذاالهدفيعين على حت 


3 


حن قائل ذقى » بعبارة بليغة . ونغمة رخيمة وسمت رشيد . وأما الغرض 
ألثالك . فيعين عليه الفسكر اللطيف » والعشق العفيف » الذى تأس فيه 
)١(‏ إشارة : ثم إنه إذا بلغت الإرادة والرياضة حداً ما » عنت له 


03 حل مقمقة الرهد : زهد العارفين وقد س.ق تفسيره . 

وأما الهدف الثاق من اهداق الرياضة فهو تطويع النفس الآمارة الود 
المتغمسة فى حب اللملاذ » للنفس المطمئنة : : حتى تنصرف قوى التخيل والتوثم عن 
الاشغال بالمادة والملاذ مجاراة للنفس الأآمارة ٠»‏ إلى الاشتغال بالامور القدسية 
متناسقة فى ذلك مع النفس المطمئنة . وما يعين على تطويع النفس الأآمارة للنفس 
المطمئنة العبادة المشفوعة بالفسكرة لا تلك ااتى يقول الله فى -ق أكداها : فويل 
للاصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » ويعين على هذا التطويع أيضاً الالحان 
المتناسقة فإنها تبعثف النفس التناسق والإنسجام ونجماها أكثر إستعداداً لقبول 
ما لمن نه من اكلام . 

ويعينعلى هذا التطويع أيضاً اكلام الواعظ الصادرعن متحدث الثم الجادة 
ئى أعماله وفى معده وكان كلامه بعبارة بليغة ونغمة رخيمة . 

والهدف الثالك ون أهداف الرياضة نما هو تلطيف السر وتهكته للاتصال . 
وين عل ذاه الفك الطيف اليل والشق اعرف + ذلك التاق كبرق 
لفن سذات المتشرى النناسا لآ ذلك الى كيرء لقره + 

(1) ويبدأ امريد ينى أولى الذرات بعد أن صل على شىء من الاستعداد 
المكتسب بالإرادة والرياضة فتظهر له الآ نوار الإطية اللذيذةكأما بروق تلوح 
ثم تخبو . وهذهاللحظات اللذيذة هى التى تسمى أوقاناً . والمريد يتشوق [اما قبل 
حدوثما وحن [ بها بعدانتهائها., هذءاللوامع تكثر إذا أمعن المريدقالارئياض. 


| م١6‎ 


خلسات من اطلاع نور الحق عليه » لذيذة كأنم! بروق تومض إليه » ثم 
تخمد عنه : وهو المسعى عندم أوقاناً .وكل وقت يكتنفه وجدأن : وجد. 
إليه . ووجد عليه . ثم إنه لتتكثر عليه هذه الغواثى إذا أمعن فى الارتياض 

)١(‏ إشارة : ثم إنه ليتوغل فى ذلك , حتى يغشاه فى غير الارتياض 
فكلا مم شياً ؛ عاج منه إلى جناب القدس , يتذكر من أمره أمرأ » فغشيه 
غاش » فكاد يرى اق فىكل ثشىء . 

69 إشارة : واعله إلى هذا الحد تستعلى عليه غواشيه » ويزول هو 
عن سكيتته ويتتبه جلسه لاستيفازه عن قراره فإذا طالت عليه الرياضة 
لم تستفزه غاشية وهدى للتايس فيه . 

(0) إشارة : ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلعاً ينقلب له وقته سكينة ؛ فيصير 
الخطوف مألوفاً والوميض شباباً بينآً : وتحصل له معارفة مسعقرة . كأنها مبة 
مستمرة ويستمتع فها بيجته » فإذا اثقلب عنها » انقلب حسران أسفا . 
(١)فإذاما‏ أكثر ارتياضه واتصل . فإن هذه اللوامع تتاح لهفىغير أوتاته 
الارتياض. ويصبيم بحيث كلما لمم شيئاً انثنى عنهوتركه مندمرفاً إلى جناب القدس 
قتلوح له البروق فيكاد يري المق فى كل شىء . 

() والمريد حمنا تلوحلههذه البروق تزولعنه سكيلته : فينتيه جليسه لااته 
ولكنه باستمراره فى الرياضة يصل به الآمر إلى زوال اضطرابه ٠‏ وإلى القدرة. 
على كتان ما به . 

() ويمعن المريد فى الرياضة ويتوغل فا إلى حد بعيد فتبلغ به الرياضة 
درجة يقاب له وقته فها سكينة : فيصير الخطوف مألوفاً والوميض شبابا ببنآً 
واضياً ؛ ويستمدع بمبجة مستقرة »كأ نها مستمرة » فإذا ما رجع عنها رجع وف 


نفسة حسرة وق قله دن على ما فارقه من سعادة . 


)١(‏ إشارة : ولعله إلى هذا الخد يظبر عليه ما به : فإذا تغلغل ف هذه 
المعارفة » قل ظروره عليه : فكان وهو غائبٍ حاضراً , وهو ظاعن مقيها . 

(؟)إشارة: ولعله إلى هذا الحد ء ما تتسنى له هذه المعارفة أحيانا, 
ثم يتدرج إلى أن تسكون له متى شاء . 

(») اشارة : ثم أنه ليتقدم هذه الرتبة ‏ فلا يتوقف أممء إلى مشيئته » 
بل كلما لاحظ شيئاً ؛ لاحظغيره ؛ وان لم تكن ملاحظته للاعتبار» فيسنم 
له تعريج عن عالم الزور ‏ إلى عالم الحق » مستقر به ء ويحتتف -وله الخافلون . 

( 4 ) اشارة : فإذا عبر الرياضة إلى النيل » صارسره مسآة :جلوة حا 
با شطر الحق » ودرت عليه اللذات العلا » وفرح بنفسه لما فيها من أثر 
الحق » وكان له نظر إلى الحق , ونظر إلى نفسه , فكان بعد متردداً . 

(ه)اشارة : َ أنه ليغيب عن نفسه » فياحظ جناب القدس فقط» 

)١(‏ قبل هذا المقام كان الأخذ فى الطريق يبدو عليه الإبتهاج أو يظهر عليه 
الآسف والحسرة ؛ ولكنه فى هذا المقام يقل ظرور ذلك عليه : حتى أن جليسه 
لا يشعر باتصأله يحناب المق أو بغيا به عنه . 

(0) فما عش من المقامات لم يكن ١‏ تصاله 3 00 خاضعاً لإرادته والكنه 
قد تدرج إلى أن وصل الآن إلى أن يتصل متى شاء . إنه وصل إلى تحقيق ماينصح 
به أحد العارفين <ينا قال : « اركب الحال 5 تدع الحال يركيلك » 

(م) قال الإمام الرازى فى هذه الإشارة «١‏ قال امحققون من أصحاب الطريقة 
مارأيت شيا إلاورأيت الله بعده » ترقوا قالوا ما رأينا شيثاً إلا ورأينا 
الله معه ‏ فلا ترقوا قالوا ما رأينا شيئاً إلا ورأينا اللهقبله » ثم ترقوا حتى مارأوا 
شيئاً سوى الله وهذه الإشارة الغرض هنها كال الدرجة الآولى من هذه الدرجات » 

(04ه) يول إبن طفيل فيا يرب من المءنى الموجود فى ها تين الإشارتين -_- 


ولوب 


وان لحظ نفسه ١‏ فن حيث فى لاحظة لامن حيث هى بزيتتها . وهناك 
يحق الوصول . 

)١(‏ تأبيه : الالتفات الى ما تر عنه شغل ؛» والاعتداد ماهو طوع 
من الافس جز . والنبجح بزينة الذات » حيث. فى للذات » وان كانت 
بالحق , تيه . والإقبال بالكلية على الحق خلاص . 

(؟ )اشارة : العرفان مبتدىء من : تفريق ونفض » وترك ورفض » 
معن فى جمع هو جمع صفات الحق » للذات الريدة بالصدق » منته الى 
الواحدء ثم وقوف. 
حوفى خلالشدة مجاهدته (مجاهدةحى بن يقظان)هذه ر ما كانت تغيب عن ذكره 
وفكره جمسع الذوات [إلاذاته ذإنها كانت لاتغيب عنه فى وقت استغراقه عش اهدة 
الموجود الآول الحق الواجب الوجود فكان يسوءه ذلك ويءلم أنه شوب 
فى المشاهدة الحضة وشركة ف الالاحظة:وما زال يطلب الفئاء عن نفسهو الإخلاص 
فى مشاهدة المق حتى تأتى له ذلك وغابت عن ذكره وفكره السموات واللأارض 
ومابينهما وجميع الصور الروحانيه والقوى الجسانيةوجميع القوى المفارقةللدواد 
وفى الذوات العارفة بالموجود وغابت ذاته فى جمييع الذوات وتلاثى الكل 
واضمحل وصار هباء منثوراً ول يبق إلا الواحد الهق الموجود الثابت الوجود. 

)١(‏ الاشتغال بتنحية ما دون الحق وأبعاده إتما هو اشتغال بغير الله فهو 
انصراف عن الله . والإعتداد بتطويع اانفس الآمارة للنفس المطمئئة [تما هو 
مظهر من مظاهر العجز . والإبتهاج بما حصل للذات من حيث هو للذات » وإن 
كان ذلك الحاصل هو الحق نفسه أنما هو 'ابتهاج بغير | لله وهو اذلك نيه وحيرة 
وترددبين الله والذات. ولكن الاشتغال بالحق والإقبال الكليةعليه هو الخلاص 

(؟) جمع ابن سينا فىهذه الإشارة جميع مقامات العارفين سواء منها مايتعلق 


دلن[!»؟ مب 


(١)إشارة‏ : من آثر العرفان لأعرذان » فقد قال بالثاق . ومن وجد 
العرفان كأنه لا يحده » بل يحد المعروف به » فقّد خاض لة الوصول 


ح بيزكية النفس وهو ماذكره سا ابقأى 5 شىء من التفصيل فم بعدفبذا الفصل بر كر 
فى كلءات ما سبق ذكره ويشير فىكلات أيضاً إلى ما سيأ : 

إن درجات التذكية بمكن أن ترتبق أربع مراتب فالسالك إلى الله يبتدىء 
بالتفرقة بين ما يشذله عن الله وبين ما عهد له السبل للتوجه إلى الله [نما مرحلة 
تنظيم وتنسيق يتلوها نفض لكل مايشغل عن الله م ينفض الإنسان الغيار عن 
الثوب الذى بريد أن حتفظ به ناصع البياض . 

و لكن السالك إلى الله حينا يكون إصدد التفريق ثم النفض يكون ف الوقت 
نفسه مشغولا بذكر لله فإذا ما شم رانحة الإنس بالذات العلية كان هناك الترك 
لا يشغله عن الله وتلكمى الدرجة الثالثة فإذا ما إشتد أنسه بالله كان هناك الرفض 
أى الاحقتار لما سوى الله تعالىو :تلك هى المرحلة الرابعة وما : تم درجات التذكية 
والسالك فى أثناء سلوكه ؛ هذا وعلى الخصوص بعد أن يننهبىمن م حلة يتطلع 
ولسعى فى أن يكون ربانياً وعءن ذلك حى إصبح الحق بصيره الذى بيصر بهء 
وسمعه الذى يسمع به ويده التى بها يبطش ويصبح بذلك متخلا بأخلاق اللهء 
و لكن نظره للآن متعلق بنفسه و بلك الصفات وتعلق نظر العارف بنفسه شوب 
فى المشاهدة الخضة وشركة فى الملاحظة غير أن العارف لايقف "عند ذلك ؛ بل 
يستمر فى جباده حتى ينتهى إلى الواحد ويتلاثى كل ماعداء . وهناك ‏ ؟ يقول 
الطوسى ‏ لابيق واصف ولاموصوف ولاسالك , ولا مسلوك » ولا عارف » 
ولاممروف وهو مقام الوقوف ». 

)١(‏ من يبر العرفان للعرفان فإنه ماه بذاته طالب شيمًا آخرغير المعروف: 
إنه لاجهدف إلى الوق مباشرة بل يريد مع الحق شيئاً غيره » أما من كأن هدفه ست 


مما 


وهناك درجات » ليست أقل من درجات ما قبله . (ثر نا فها الاختصار» 
انها لا سشييرا اليد رع ولا تدعا النبارة مولا كدف لقال عا عن 
الخيال . ومن أحب أن يتعرفها » فليتدرج إلى أن يصير من أهل المشاهدة » 
دون ومن المشافبة » الواصلين إلى العين » دون السامعين للأثر . 

6 » تنبيه : العارف هش » بش » سام » يبجل الصغيرمن تواضعه‎ )١( 


نك امن المعرقة لها هو لمرو "فاته العاوق عنقا وهو الخاتطن له الواضول” .. 

يقول الإمام الرازى » وأما قوله . وهناك درجات أست أقل هن درجات 
ماقيلها » فاعل أن الحققين قالوا السفر سفران » سفر إلى الله وهو متناه » لآنه 
عبارة عن العرورعما س.وىالله ؛ وإذاكان ماسوى الله متذاهياً فالعبور عليهمناه؛ 
ونتق ل اتدوحن ع توناءء لآق فرك هاه وملذلة غير وتناعة بول ذال 
العيد شرق من بءضبا إلى بعض . والشيخ ما تكلم فم تقدم فى متازل السفر إلى 
الله تعالى » ثم [نه نيه ها هنا على أن منازل السفر ف الله ليست أقل مما تقدم » 
الرازى ص ١97١‏ . 

وهذه المذازل أو هذه الدرجات لاتشرحها العيارة » ويقول ابن الطفيل فى 
ذلك : ١‏ تللك الحال تيدر من الغرابة حيث لا يصفها لسان » ولا يقوم ما بيان 
لانها من طور غير طورهما ‏ وعالم غير عالمهما » . 

د ومن رام التعبير عن تلك المال فقد رام مستحيلا » وهو عتزله من يربك 
أن يتذوق الألوان من حيث هى ألوان » ويطلب أن يكون مثلا-لوا أوحامضاً » 

تلك حال لا يمكن للانسان أن يمرفها إلا أن يتدرج فى الرياضة حى يصبح 
من أهل المشاهدة دون المشاءة ومن الواصلين للعين دون دون السامعين للأآثر . 
فلسفة ابن الطفيل ص 4# . 

(1) هذا التنبيه هو من السهولة بحيث لا يحتاج إلى توضيح . 


حا )1ت 


يبجل الكبير 2 وريئسط من الخامل « مثل مايندسط من النبيه . وكيف لايش 
وهو فرحان بالحق . وبكل شىء : فإنه يرى فيه الحق ؟ وكيف لا يسوى » 
واجميع عنده سواسية : أهل ال حمة ومن شغلوا بالباطل . 

» تنبيه : العارف له أحوال » لا يحتمل فا اهمس من الحفيف‎ )١( 
فضلا عن سائر الششواغل الذالجة » وهى فى أوقات أنزعاجه بسره إلى الحق ه‎ 
إذا تاح حيجاب من نفسه 2 أو من دركة سيره 2 قبل الوصول . فأما عدكء‎ 
الوعول #اقانا عدا" نا اللو عن “لازنا بهللا بين لنبمة القوةن‎ 
. وكذلك عند الإنصراف ف لباس الكرامة . فهو أهش خلق الله ببيجته‎ 

(؟)تنبيه : العارف لا يعنيه التجسس والتحسس » ولا إستمهويه الغضب. 


عند مشاهدة المنكر , كا تعتريه الرحمة : فإنه مستيصر بسر الله فى القدر 


(1) للعارف أحوال لا يحتمل فبها الإحساس بأقل شاغل يرد عليه من عالى 
الحس فضلا عن سائر الشواغل الصارفة له عن الاتجاه إلى المق . هذه الأحوال, 
تكون حينا يّجه بسره إلى المق قبل أن يصل إليه : إنه تايف على الوصول. 
متطلع إليه فإذا ما ظبر فى تلك الآونة مانع من جبة نفسه إذا ورد عايه ما يزبل 
الاستعداد لوصول » أو ما نع من حركة سره : حينئذ تظهر عليه النفرة ااشديدة 
عن كل مأ يصده عن الله . 

فأما عند وصوله إلى الحق فهو إما مشغول بالحق فقط غير شاعر مما عداه 
تنكون روحه من القوة حيث تقسع لجا نبين فلا تكون الأمور الارجية حينئذ 
شاغلة عن المق . وكذلك الاى عند الانصرافف لياس اللكرامة فهو أهشخاق 
أله ببجته . 

() « وإذا عظم المعروف فربما يسره غيرة عليه من غير أهله » عن الطوسى 
ص ١١#‏ . 


سداء7 م له 


وإذا أمبالمءروف ء أمر برفق تاصم ء لا بعنف معين ٠‏ وإذا - جمم ا معروف 
فر يما غار عليه من غير أهله . 


! تنبيه : العارف شاع , وكيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت ؟‎ )١( 
وجواد ؛ وكيف لا وهو بمعزل عن بة الباطل ؟ ! وصفاح , وكيف لا‎ 
ونفسه أ كير من أن ترحها زلة بشر ؟ وساء لللأحقادء وكيف لا و ذكره‎ 
! مشغول بالحق ؟‎ 

(؟) تنبيه : العارفون قد ختلفون فى الحمم ؛ >سب ما يختاف فيهم من 
الخواطر . على حسب حم ما يختلف عندمم من دواعى العبر فربما استوى 
عند العارف القشف والترف . بل رعا آثره القشف وكذلك رما استوى 
عند التفل العطر ء بل آثر التفل : وذلك عندما يكون الهاجس باله . 
استحقار ماخلا الحق . ؤرعا أصغى إلى الزيئة » وأحب هن كل ججاس 


() هذا التّفبيه هو من الروءة حيث لا حتاج إلى شرح . 

(؟) يتجه العارفون داكا اتجاهات #مناسب مع ما يختاج فى فلو.هم من معان 
تختلف باختلاف ااءبر والعظات : 

فأحياناً يستوى عند المارف شظف العيش وترفه بل رما آثر شظف الميش 
على ترفه ويستوى عنده أيضاً فقدان العطر أو التعطر بل رما آثر التفل وهو 
المكث بدون طيب . . . يستوى كل ذلك عنده عندما يكون الخاطر الذى يحول 
بنفسه استحةار ما خلا المق » ولكنه مميل إلى الزيئة ويحب من كل جنس درته 
ويكره النتقصان وردىء المتاع فهو يتطلب المهاء ىكل شىء لسيبين : الآول . أن 
عناية الله بالثىءالجميل أتمءوالثانى : أنه يتناسبمع ما عكف عليه بمواه منجمال 
وجلال قدمى . وقد تاف هذا فى عارفين وقد تاف ف عارف سب وقتين . 


د الف 


عقياته , و" رهالخداج والسقط ء وذلك عندما يعتيرعادته منحية الاحوال 
الظاهرة وهو يرتاد الهاء فى كل ثىء » لانه مزية حظوة من العنابة الآولى . 
وأقرب إلى أن يكون من قبيل ما عكف عليه بهواه . وقد مختلف هذا فى 
بانقنه نقد #تلف فى عارف بحسب وقتين . 

+ تنبيه : والعارف را ذهل فما يصار إليه » فغفل عن كل شىء‎ )١( 
وكيف والشكليف لمن يعقل التكليف حال‎ ٠ فبو فى حك من لا يكلف‎ 
. ما يعقله » ومن اجترح يخطيئته » إن لم يعقل التكليف‎ 

() إشارة : جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد ء أو أن 
يطلع عليه واحد بعد واحد . ولذلك فإن ما يشتمل عليه هذا الفن , ضكه 
للمغفل ؛ عبرة لللحصل » فنسمعه ذاشمأز عنه , فليتهم نفسه , لعلها لاتناسبه 
وكل ميسر لماخاق له 


)0 قد يستغرق العارف استغراقاً تاماً فى عالم القدس فلا بحس معان عالمنا 
الأرضى أو زمانه ويغفل عنكل شىء سوى المق جلا وعلا وهو فى تلك الحالة 
فى حك من لا يكلف » وذلك أن ن التكليف [ما هو خاص يمن يعقّل التكليف ف 
وقت تعقله ذلك أو من يحترح الخطيئة بتركه التكليف إن لم يعقل التكليف يسبب 
إعماله كااناتم والغافل . 

» يشير ابن سينا فى هذه الإشارة إلى أن الطريق إلى اله صعب المرئق‎ )١( 
ولذلك كان الواصاون إليه م من الندرة تحيث لا يصل إلىاللهإلاواحدا بعد واحده‎ 
. ولذلك فإن موضوعات هذا الفن تثير حك المغفل بِبنما هى عبرة للفاهم المطلع‎ 
فن سمع ما يقال فى هذا الفن فائمأر عنه فليس ذلك انقص فى الفن أوقصور فيه‎ 
. وإما هو انقص فى نفس السامع وفصور فيا وكل ميسر لما خلق له‎ 


سس #؟ سم 


مم 


الفط العاشر : فى أسرار الآيات 


)١(‏ إشارة : إذا باغك أن عارفاً أمسك عن الفوت الرزو » مدة غير 
معتادة 2 فاسجح بالتصديق 6 واعتير ذلك من مذاهب الطبيعة المشوورة . 


(0) تنبيه : تذكر أن القوى الطبيعية التى فيناء إذا شغلت عن تحريك 
واد الحمودة - المواد الرديئة » انحفظت المواد الحمودة » قليلة 
التحال 2 ده عن البدل 6 فربما اتقطع عن صاحما الغذاء مدة طويلة , 
لو انقطع مله فى غير حالته 2 بل عشر مدته , هلك ؛ وهو مع ذلك 
محفوظ الحياة . 

() تنبيه : أليس قد بان للك أن الهيئات السابقة إلى النفس » قد تهبط 


. الثىء المرزو هو الثىء المذقوص والاسجاح اأرفق وحسن العفو‎ )١( 

والمعنى : إذا وصل إلى علك أن عارفا لى يتناول القوت - الذى هو عادة 
بالنسبة إليه قليل منقوص ‏ مدة غير معتّادة فلا تنكر ذلك وذستبعده بل كن 
رفيقاً رقيقاً فى تصديقك به لآن ذلك غير متنع فى الطبيعيات : 

0( قد يعترى الإنسان بءض الاىاض الخارة فتشغل القوى الطبعيه التى فيه 
عن هضم المواد انحمودة يضم الخلا طالفاسدةأو المواد الرديئة. ولذالك تستمر 
المواد الحمودة قليلة التحلل غنية عن أن تستيدل بغيرها ولهذا ربما القطع عن 
صا<ما الغذاء مدة طويلة ولكنه يستمر على قبد الحياة . ولو فرضنا أن رجلا 
صحيح الجسمسلم البنية انقطع عن الغذاء مثل هذهالمدة أو عشرها لفارق الحياة. 

( م) ذكر ابن سينا فى الغط الثالت أن تأثر للنفس بأمر ماقد يؤثر فى البدن 
والعكس ويشير هذا إلى مامر فيذكر أن الهيئات الى تسيق إلى النفس قد تهيط ست 


سوا 


منها هيات إلى قوى بدنية » كا قد تصعد من الحيئات السابقة » إلى القوى 
البدنية » هيئات تنال ذات النفس ؟ 1 . 

وكيف لا ؟! وأنت تعل ما يعترى مستشعر الأوف من سقّوط اأشهوة» 
وفساد ا ضم ( والعجز عن أفعال طبمعية كانت «وائية ٠.‏ 

(١)إشارة‏ : إذا راضت النفس المطمئنة قوى اليدن ؛ اتجذبت خلف 
النفس فى مهماتا التى تنزعج إليها ‏ احتيج [إيها أو لم يتم فإذا اشتد 
الجذب ؛اشتد الإنجذاب 2 واشتد الإشتخال عن الجية المولى عنها 2 فوقفت 
الآفعال الطبيعية المنسوبة إلى قوة النفس النبانية » فل يقع من التحلل إلا 
دون مايقع فى حالة المرض . وكيف لا؟! والمرض الحار لا يعرى عن 


ح منها إلى البدن كا أن الحيئّات والكدفيات التى تسبق إلى البدن قد تصعد 
إل النفس فتوثر ذا . 

وكيف لا يكون الآم كذلك وكانا يشاهد ما يمترى الخائف من سقوط 
الشهوة وفساد الحضم والعجز عن أقعال طبيعيه كانت «النسية له عادية مألوفة . 

)١(‏ إذا راضت النفس المطمئئة القوى البدنية تبعتها هذه القوى وسارت 
خلفها سواء احتاجت النفس [إبها أو لم تحت وكذا اشتد ايجذاب النفس إلى عالمها 
القدسى اشتّد انجذاب القوى البدنية خافها فاشتد انكالها عن الأفمال الخاصة 
ما كاطضم والتغذية وغير ذلك مما ينسب إلى قوة النفس النياتية . و إنه لمن البين. 
والحالة كذلك » أن ما يقع من التحلل حينءذ دون ما يتمع فى خالة المرض والحار 
لا خلو عن حرارة غريبة زائدة محلل غير موجودة عند السلم : 

ثم إنه مضعف القوة وليس الام كذلك ,النسبة لحالة العارف وإذن 
فاللمارف ما للاريض من اشتغال قواه البدنية عن المادة وزيادة أممين : 


د ع5 سم 


التحليل للحرارة ؛ وإن لم يكن لتصرف الطبيعة . ؤمع ذلك فق أصنافه 
المرض مضاد مسقّط للقوة ٠‏ لا وجود له قى حال الإتجذاب المذكور . 
فاللعارف ما للمر يض من اشتغال الطبيعة عن المادة » وزيادة أمرين : فقدان 
تحليل , مثل سوء المزاج ال حار . وفقدان الارض المضاد للقوة . وله معين 
ثالث : وهو السكون البدق من حركات البدن » وذلك نعم المعين . 
فالعارف أولى بانحفاظ قوته , فليس ما يحكى لك من ذلك . بمضاد 
لمذهب الطبيعة . 

)١(‏ إشارة : إذا بلغك أن عارفا أطاق بقوته فعلاء أو تحريكا » أو 
حركة تخرج عن وسع مثله ؛ فلا تتلقه بكل ذلك الاستنكار , فلقد تجد 
إلى سببه سبيلا » فى اعتبارك مذاهب الطبيعة . 

)١(‏ تنببه : قد يكون للانسان وهو عل اعتدال من أحواله » حد من 
المنة محصور المنتهى » فما يتصرف فيه وبحركة . ثم تعرض لنفسه هيأة ما ء 


١‏ - عدم تحليل المواد : هذ التحليل الذى حدث كأثر لسوء المزاج الحار. 

؟ - وققدان المرض المضاد للقوى . 

ثم إن العارف ختص بأ ثالث يساعد على عدم الاحتياج إلى الغذاء وهو 
السكون البدق وذلك نعم المعين فالعارف أولى باتحفاظ قوته من المريض و ليس 
ما يحى لك با انسبة للعارف ء إذن بعضاد لمذاهب الطبيعة . 

(1) مهد ابن سينا هذه الإشارة إلى الحديث عن ااسر فى تمكن العارف 
من الأفمال الشاقة . 

() للإنسان فى حالته .العادية حد من القوة حصورة الممتمءى فم يتصرفه 


فيه وحركة . 


هماس د 


فتنحط قوتها عن ذلك المنتهى » حتى يعجز عن عشر ما كان مستر سلافيه » 
كا يعرض له عند وف أو حزن » أو تعرض لنفسه هيأة ما فيتضاعف 
منتهى منته » حى إستقل نه كك قوته .كا يعرض له فى الغضب أوالمنافسة 
وكا يعرض له عند الانتشاء المعتدل . وكا يعرض له عند الفرح المطرب . 
فلا يحب » لو عنت للعارف هزة ء م تعن عند الفرح » فأولت القوى الى 
تعرض له سلاطة , أوغشيته عزة »كا تَخثى عند المنافسة ؛ فاشتعلت قواه 
حمية وكان ذلك أعظم وأجسم , مايكون عن غضب أوطرب وكيف لا؟1, 
وذلك بصرح الاق » ومبدأ القوى وأصل الرحمة : 
(١)إشارة‏ : إذا بلغك أن عارفا حدث عن غيب فأصاب متقدما » 
ببشرى أو نذير ء فصدق ولا يتعسرن عليك الإعان به ؛ فإن لذلك 
فى مذاهب الطبيعة أسبابا معلومة . 
(0) إشارة : التجربة والقياس متطابةان » على أن للنفس الإنسانية أن 
حار لك فذوالقن ة تتأثر قوة وضعفاً تبعاً نتاف الؤثرات : فقد عرض للنفس 
هيأة ما فتنحط قوتما ؟ يعرض ذلك عند خوف أو حزن وقد تأعرض للنفس 
حالة أخرى فتضاءف قوتها ا يعرض ذلك عند الغضب أو المنافسة » فإذا كان 
الآم ركذلك وكان فرح العارف ببباء الحق وجلاله أعظم من أى فرح دنيوى » 
فلا يحب إذا عنت له هزة ضاعفت قرته أو غشيته عزة فاشتمات قواه حمية 
وتضاعفت قوته لذلك » ولاشك أن ذلك أعظم مما حصل عند المارب والغضب 
الدنيويين . لآنه فرح بصريح الحق ومبدأ القوة وأصل اارحمة . 


)١(‏ مهد ابن سينا هذه فى الإشارة إلى الحديث عن اأسر فى 'مكن العارف 
من معرفة الغيب . 


(0) إن التجربة والقياسيدلان على أن اانفس الإنسانية قد أصل إلى معرفة حح 
)٠١(‏ 


كنال من الغيب » نيلا ما فى حالة المنام فلا مانع من أن يع مثل ذلك الثيل 
فى حالة اليقظة . إلا ما كان إلى زواله سبيل » ولارتفاعه إمكان . 
أما التجربة : فالتسامع والتعارف يشهذان بها » وليس أحد من الناس 
إلا وقد جرب ذلك فى نفسه . تجارب ألهمته التصديق » اللوم إلا أن 
يكون أحدم فاسد المزاج ؛ نانم قوى التخيل والذكر وأما القياس : 
فاستبصر فيه من تفبيهات . 

(1) تنبيه : قد علمت فما ساف : أن الجرئيات منقوشة فى العالم العقلى , 
نقشاً على وجه كلى , ثم قد نيبت لآن الآجرام السماوية لها نفوس ذوات 
إدرا كات جزئية » وإرادات جزثية ٠‏ تصدر عن رأى جر .ولا مانع 
لا من تصور اللوازم الجرئية لحركاتما الجزئية » من اكائنات عنما فى العالم 

دشو عان المنام » فليس هناك ما منع إذن من أن نصل إلى ذلك فى حال 
اليقظة ؛ ولا مافعمن ذلك اللهم إلا إذاكان مانعاً مؤةداً ميسور الزوالكالاشتغال 
بالمحسوسات مثلا . 

أما فما يتعلق بدلالة التجربة : فإن كل شخص قد ر أى ذاك فى نفسه وجرب 
تحارب ألمته التصديق » إن الرؤى الصادق لا ممع إلا على فاسدىالمزاج ء نامى 
قوىالتخيل والذكر وللكن هؤلاء أ نفس همقد مععوا عن جارب الاخرين ما يكق 
لإقناعهم بأمر الرؤيا أما دلالة القياس فسمأتى بانها . 

6 قال الطومى فى شرح هذا التنبيه : 

القياس الدال على [مكان اطلاع الإنسان على الغيب حالتى نومه ويقظته مبنى 
على مقدمتين , إحداهما أنصور الجرئيات|!لكائنة مر تسمة فى المبادى. العالية قبل 
كوتهاء والثانية أن للنفس الإنسانية أن ترآسم بما هو م رتسم فيها؛ والمقدمة الآولى 
قد ثبلت فيا مر ء والشيخ أعادها فى الفصل » فقوله قد علدت فما ساف أن حت 


سس الام ل 
العنصر : ثم إن كال ما يلوحه ضرب من النظر مستوراً إلا على الراسخين 
فى الحكة المتعالية : إن لها بعد القول المفارقة التى هى لها كالمبادىء . 
نفوساً ناطقة غير منطبعة فى موادها » بل لها معبا علاقة ماء ا لافوسنا 
مع أبداننا : وأنما تئال بتلك العلاقة كالا ما ء حقّاً : صار للأاجسام السماوية 
.زيادة معنى فى ذلك ؛ لتظاهر رأى جرق وآخره كلى . و يتمع لك ما نبينا 
عليه : أن للجزئيات فى العالم العقلى نقشاً على هيأة كلية . وفى العالم النفساق 
نقشاً عل هيأة جزئية شاعرة بالوقت أو النقشين معاً . 


ب الجرئيات منقوشةف العالم العلوى نقشاً على وجه كلى [شارة إلى إر تسام الجزئيات 
على الوجه السكلى فى العقول ؛ وقوله ثم نبت لآن الاجر ام السماوية إلى قوله فى 
العالم العنصرى إشارة إل ما درت من وجود نفوس سمعاوية منطيعة ى موادها 
.ومن كونها ذوات إدراكاتجرزئية هى ميادىء تريكاتما وإلى ما تقرر من كون 
العلم بالعلة والملزرم غير منفك عن العلم بالمعاول واللازم فإن جميع ذلك يدل على 
جواز ارتسام الكائنات الجرئية بأسرها الى هى معلومات المركات الفلكية 
:ولوازمها فى النفوس الفا-كية إلا أن ذلك يقتضى كون الكلءات العقايه مراسمة 
فى شىء والجرئيات المسية مس تسمة فى شىء آخر وذلك ما يقتضية رأى المقائين 
ثم [نه أشار بقوله ثم إنكان ما يلوحهدضربمن النظر إلىقوله لتظاهر رأىجزق 
وآخ ركلى إلى الرأى الخاص به الااف لرأى المشائين وهو إثيات نفوس ناطةة 
مدركة لللكلرات والجزئيات معاً للأفلاك فإنه قول يارتسامهما معاً فى شى. واحد 
وهذا الكلام قضية شرطية و افظةكان فى قوله ثم إن كان ناقصه وما يلوحه اسمها 
وسائر ما بعدها إلى قوله كالا ما متعلمًاً به وحماً خبرها وقوله صار اللاجسام 
السماوية زيادة معنى فى ذلك تالى القضية ومعناه أن إرنسام الجرئيات فى الميادى. 
على تقدير كون الافلاك ذرات نفوس ذاطةة يكون أنم زذاك لتظاهر رأبين 
-عندها أحدهما كلى والآخ رجز فإنهها قد يسةلزمان النقيجة كاف الذهنالإنساقيت 


ممم سس 


)١(‏ إشارة : ولنفسك أن تنتقش بنقش ذلك العالم » بحسب الإستعداد 
وزوال الحائل . وقد علمت ذلك ؛ فلا تستتكرون أن يكون بعض الغيب .. 
ينتقش فبها من عالمه » ولآزيدنك استيصاراً . 

)١(‏ تلبيه : القوى النفسانية متجاذية متنازعة , فإذا هاج الغضب شغل, 


ح و لفظه مستورتورد فى إءض النسخ بالرفع على أندصفة لضربمن النظروتوره 
فى بعضها بالنصب على أنه حال من الهاء النى هىضمير المعقول فى قوله ما يلوحه. 
وهو الصحيم لأن الموصوف بالاسةتار هو الحكم بوجود تلك النفوس الى ذكر. 
الشيخ فى موضع أنه سرء لا منظر المودى إلى ذلك الحم وقوله إن لا بعد 
العقول المفارقة نفوساً ناطقة » يدل منةوله : ما يلوحه » و[ عاجعل هذه المسألة 
من الحمكة المتعا لية . لآن حكة المشائين حكة حشثية صرفة » وهذه وأمئاها لما 
م مع البحث والنظر ؛ بالشف والذوق ؛ فالحمكة المشتملة عليها متعالية بالقياس. 
إلى الآولى ثم إن الشيخ لما فرغ عن تدكاو سام + أشار إلى ما اجتمع من ذلك. 
بقوله : فيجتمع لك ما نهنا عليه إلى قوله شاعرة بالوقت » إلى الحاصل من دأى. 
المشائين» و بقوله النقشان معاً إلى ما اقتضاه رأيه ؛ وفى بعضالنسخ : أو النقشان 
معاً » وهو أظهر ؛ أى وف العالم النفساق إما نقش و١حد‏ عل هيدّة جز ئيةحسب. 
الرأى الآول ؛ أو النقشان معاً حسب الرأى الثاتى . 

(1) يشرع فى هذه الإشارة فى نقرير أن النفس الإنسائية يمكنها أن تتلق العم 
عن الملا الأعلى ويشترط لذلك شرطين : أحدهها الاستعداد وهو وإن كانت. 
متفاوتة [لا أنه لابد منه إذ يدونه لا يمكن الاتصال يذلك العلم . وثانى الشرطين. 
زوال المافع » فإذا ما ثم ذلك كان الاطلاع على الغيب ميسوراً . هذا الإجماله 

)١(‏ القوىالافسية كديرة نلفة وكلواحدة منها تر بد أن تستأ ثر بالانقياء ع 


لم ل 


األنفس عن الشووة ؛ و بالعكس . وإذا تيرد الس الباطن لعمله » شغل عن 
الحس الظاهر , فيكاد لا يسمع ولا يرى » وبالعكس . وإذا اذب الحس 
الباطن إلى الحس الظاهر ٠‏ أمال العقل إإيه » فأنبت درن حركته الفكرية 
التى يفتقر فماكثيراً إلى آ لته . وعرض أضا قن اخن وهر أن الفنين 
أيضاً إنما تتتجذب إلىجرة الحركة القوية»فتتجلى عن أفءالها النىلها بالإستبداد 
وإذا استمكنت النفس من ضيط الحس الباطن تحت تصريفها » خارت 
المواس الظاهر أيضأً » وم يتأد عنها إلى النفس ما يعد به . 

» تنبيه : الحس المشترك : هو لوح النقش الذى إذا يكن منه‎ )١( 
صار النقش فى حك المشاهد . وربما زال الناقش الحسى عن الحس » وبقيت‎ 
» 'صورته هذه فى الحس المشترك ؛ فبق فى حك امشاهد دون المتومم‎ 
وانتقاش‎ ٠ ولبحصر ذكرك ما قبل لك فى أ القطر النازل خطاً مستقما‎ 


ح فبى لذلك متجاذية متنازعة , والانتابه لاعكن أن يوجه إلا إلى شىء واحد : 
فإذ هاج الغضب شغل النفس عن الشهوة و بالعكس . وإذا اسّولى الس الباطن 
على الانقياه فإنه لا يترك للحس الظاهر يالا » وفى هذه الحالة لا يكاد الإنسان 
وسمع أو برى » وإذا اشتغلت النفس بالحس الظاهر عن الباطن أماات العقل إلى 
اتجاهها ذانقطع دون حركتهالف.كر بة التى يفتقر ذا كثيراً إلى آ لته وهىالفكر . 
وحينا أشتغل النفس بالحس الظاهرة وتستخدم الفسكر فما ى بصدده فإنها لاشك 
تتخلى عن أفعاها النى لها بالاستيداد أعنى أفعالها الخاصة وهى التعقل أما إذا 
استمكنت النفس من ضيط الحس الياطن نحت :تضرفها فإنه لا يكون للحوس 
الظاهرة أهمية يذكر ولا يصل عنها إلا النفس ما يمكن أن يمدّد به . 

(1) الحس المشدترك هو القوة المدركة لصور الحسوسات » يقول الإمام ‏ 


النقطة الجواله حيط دائرة : فاد عات الصورة ف لوح الجس الأشترك ُ 
صارت مشاهدة , سواء كآن ف اتداء حال ارتسامها فيه مهن ا محسوس. 


ح الرازى فى شرحه للنمط الثالشص ١6٠7‏ ج ١‏ وأعل أنالقوى الياطنة الداركة 
للجزئيات #سة » وبيانه على سييل الحصر : أن القوى الباطئة الداركة للجرئيات 
إما أن تكون مدركة فقط ء أو متصرفة أيضاً . فإنكانت مدركة لاصورة الجزئية. 
مل تخيلنا لصورة زيد بعدغميته عنا » أو مدركة البعانى الجرئية مل [دراك الواحد 
منا الصداقة الى بينه وبين شخص معين » أو العداوة التى بينه وبين شخص آخر . 
لكل واحد من هاتين القوتين قوة أخرى هى خزاتتها : فالقوة المدركة للصور 
المحسوسات هى المسماة بالحس المشئرك , والقوة الثى تكون ختزانة لها هى المسماة. 
بالخيال ٠‏ والقوة المدركة للمعانى الجرئية هى المسماه بالوم » والقوة التى تكون. 
خزانة لها هى المسماه بالحافظة . و أما القوة الماصرفة فهى التى تسمى متخيلة عند. 
استمال الوه [ياها » ومفكرة عند استعال العقل إباها . فهذا تفصيل القول. 
فى إفادة تصور هذه القوى : . . 

ثم يقول وأما قوله أليس قدتبصر القطرة النازلةخطاً مستةما والنقطة الدائرة. 
بسرعة خطاً مستدراً . . . فاعلم أن المقصود من هذا الكلام إقامة الدلالة على 
إثبات القوة المسماة بالحس المشترك وهى القوة التى تمجتمع فها صور الآشياء 
الحسوسة بالحواس الذسة . والدليلعلىئبوتما إنا نرىالقطر اانازو خطأ مستقيا» 
والنقطة الدائرة بسرعة خطاً مستديراً ؛ فبذا الخط المشاهد لا بد و أن يكون له 
وجود : فإن العدم الصرف لا يكون مشاهداً محسوسا ؛ لكنه ليس وجوداً 
فى الخارج» فهى إذا موجودة فى قوة من قوى من أبصر ذلك:و ليس عله البصر: 
لأن البصر [نما تر:سم فيه صورة الثىء الموجود فى الخارج فبذا الخط لا وجود له 
فى الخارج » فإدا لا بد من قوة أخرى . وليست هى النفس , لاستحالة الطباع, 


الصور الجرثئية المسمانية فى النفسء» فهى إذا قوة أخرى جسمانية.وم المسهاة ب 


سم ل 


الخارج . أو بقائها مع بقاء امحسوس أو ثباتها بعد زوال المحسرسء 

أو وقوعبا فمه لا من قبل الحسوس » 1 سكن : 

(1) إشارة : قد يشاهد قوم من المرضى والممرورين » فور خصوعة 
ظاهرة حاضرة . ولا نسبة لها إلى محسوس خارج » فيكون انتتقاشها إذن من 
سبي باطن » أو سبب مؤثر فى سبب باطن . والحس المشترك قد ينتقش 
أيضأ من الصور الجائلة فى معدن التخيل والتوهه يا كانت هى أيضأ تنتقش 
فى معدن التخيل والوهم من لوح الحس المشترك , وقرياً مما يحرى بين 
المزايا المتقا بلة, . 


ب بالحس المشمترك. وهذه القوة [ نما بصرت القطرةعلى شكل الخط لآانها صل 
منها صورة تلك ١اقطرة‏ عند كونها فى مكان ثم قبلزوال تلك ١اصورة‏ عنها تحصل 
منها صورة ؟ونما فى مكان آخر إلى الكان الاول . وإذا اجتمعت الصورتان 
فى تلك القوة أحست تلك القوة بذلك الثىء كالخط ) . 

فإذا تمثات الصورةفى لوح الحس المشترك صارت مشاهدة ولما أرئع 
درجات ( أحدها - ؟ كول المرازى ص م١‏ الجزء الثالى ‏ أن تصير مشاهدة 
فى ابتداء ارتسامها فيه من امحسوسات: الخارجية » وثانها أن تبق الأجسام بها 
مع بقاء امحسوسات ف الخارج وثااثها بقاء الإحساس بها بعد زوال المحسوس 
الخارجى ورابعها حصول الإحساس يما وإن لم يوجد اوس فى الخارج لابئة 
وإذا عرفت ذلك فنقول أمى القطرة !لنازلة والنقطة المدارة دل على الأقسام 
الثلائة الأول , وأما القسم الرابع فلا بد فيه من دليل آخن . 

() تحدث ابن سينا فيا سبق عن ا نتقاش المدركات المسية الخارجية فى لوح 
الحس المشترك . وقد شرع الآن فى توضيح الأرنسام فى اوح الس المشترك من 
الآسياب | لداخلية فقديشاهدقوم من المرضى ومن غلبت على مزاجهم المرة! اسوداءحت 


ا ا 


5 تنبيه : ْم إن الصارف عن هذا الانةاش شاغلان : حسى غارج‎ )١( 
يشغل لوح الحس المشترك ,ا يرسمه فيه » عن غيره » كانه مزه عن الخيال‎ 
بر . ولعصية منه غصيا . وعقل باطن 6 أووهمى باطن 0 يضيط التخيل عن‎ 
الاعتهال متصرفاً فيه بما بعيئه » فيشعل بالاذعان له عن الاسلط على الهس‎ 
. المشترك فلابّمكن فن النقش فيه لآن حركته ضعيفة , لآنها تابحة لا متبوعة‎ 


ا صوراً حسوسة ظاهرة حاضرة وهذه الصور ليست ممؤجودة حقيقة فى الخارج 
إذ لوكانت كذلك لشاهدها كل الناس ثم إنها لامكن أن تسكون من قبيل العدم 
الحض إذ لوكانت كذلك لا شاهدها المريض أو الممرور إن هذه الصور إذن 
موجودة انْتَقَشها الحس المشترك من سدب باطن هو القوة المتخيلة » أو من سبب 
مؤثر فى سبب باطن أعنى النفس :ؤثر فى المتخيلة فتؤثر هذه فى الحس المشترك . 

والحس المشترك من جانب والتخيل والتوهم من جانب آخر يقبادلون الصور 
فتنتقش فى معدن التخيل والتوهم من لوح الحس المشترك أو العكس والآمر فى ذلك 
يقرب مما بحرى من تعاكس الصور بين المرايا المتقابلة . 

)١(‏ يقساط التخيل إذن على الحس الشترك فيلوح فيه الصور #سوسة مشاهدة 
وكان من الطبيعى أن يستمر ذلك لولم تحل الحوائل الصارفة عن هذا الانتقاش 
[ما حسية خار جية تشغل المس المشترك ما ترسمه فيه فتقتطمه عن الخيال اقتطاعا 
وتغتصبه منه اغتصاباً وإما عقلية باطنية أو وهمية باطنية تستولى على التخيل 
متصرفة فيه ما يعنهها من معمّول أو هوهو ويذعن التخيل وينقاد فلا يقساظ على 
الحس المدترك ولا يؤثر فيه . 

وإذا سكن أحد الشاغلين بق شاغل واحد فلا يكون له قوة شاغلين بجتمعين 
ورا يز عن الضبط فتسلط التخييل على الحس المشترك ولوح فيه الصور 


>سوسة مشاهدة ل 


لإ ل 


وإذا سكن أحد الشاغلين بق شاغل واحد » فربما يخر عن الضرط , فنساط 
النخيل على الحس المشترك , فلوح فيه الصور #سوسة مشاهدة . 

)١(‏ إشارة : النوم شاغل للحس الظاهر شغلا ظاهراً » وقد يشغل ذات 
النفسف الاصل أيضاً .مما ينجذب معه إلىجانب الظبيعة » المستهضمة للغذاء 
المتصرفة فيه؛ الطالبة للراحة عن ال ركات الآاخرى » انجذاباً قد دللت عليه 
فإنها إن استبدت بأعمال نفسها . شغلت الطبيعة عن أعمالها شغلا ما على 
»| نوت عليه . فيكون من الصواب الطبيعى » أن يكون للنفس اتجذاب ما 


)١(‏ تبين فما سوق أن الصارف عن الانتقاش إما حسى خارجى وإما عقلى 
الى أو زفق ياظى وريد الآن أن بين الأعزال الى يكن فيا أحد الشاغلين 
أوكلاهما . ومن البين أن النوم يشغل الحواس الظاهرة شغلا هو من الوضوح 
حيث لا يحتاج إلى تبيان ويذلك يسكن أحد الشاغلين . ثم إنه قد يشغل فى الوقت 
نفسه ء ذات النفس الى تتخلى عن أفعاها اتنجذب إلى جانب الطبيعة ,فى حالةالذوم,* 
تتجه إلى هضم الطعام والتصرف فيه وهى تحتاج من أجل ذلك إلى الراحة ؛ 
ولو اشتغلت النفس بأعمالها الخاصةفإن الطبيعة تنجذب [لما على ما سبقت الإشارة 
[ليه فبختل أ البدن وينهار التوازن الجسمانى . وإنه لمن الصواب الطبيعى إذن 
أن تنجذب النفس إلى مظاهر الطبيعه لا إلى أعمالها الخاصة . 

على أن النوم أشبه بالمرض منه بالصحة إنه حالة يحتاج البدن فيها التدمم 
وإعادة النشاظ الذى فقده بالحركة » وإذا كان كذلك كانت القوى المتخيلة الباطنة 
متحررة من سلطان النفس ٠»‏ التى تعاون الطبيعة فى تصريف أمور البدن » وقد 
هررت ذلك من سطرة الهواس فكانت لذلك قوية السلطان ووحدت الحس 
المشترك معطلا فلوحت فيه الصور مشاهد . ولذلك برى الإنسان أحوالا 
شْ حّ المشاهدة . 


مم ل 


إلى مظاهرة الطبيعة شاغل . على أن النوم أشبه بالمرض منه بالصحة ‏ واذا 
كان كذلك كانت القوى المتخبلة الباطنة » وقوية ااسلطان » ووجدت. 
الحس المشترك معطلا » فلوحت فيه النقوش المتخيلة مشاهدة » فرق فى 
المنام أحوال فى حك المشاهدة . | 

(1) اشارة : واذا استولى على الأعضاء الرئيسية مرض », انحذبت. 
اانفس كل الإنجذاب الى جبه المرض » وشغلها ذلك عن الضبط الذى ها . 
فضعف أحد الضابطين » فل يستدكر أن تلوح الصور المتخيلة » فى لوح 
الحس المشترك » لفتور أحد الضابطين . 

(0) تنبيه : أنه كلماكانت الننفس أقوى قوة , كان انفعانها عن امجاذيات 
أقل ؛ وكان ضبطبا للجانبين أشد . وكيا كانت كان ذلك بالعسكس . 


(1) وإذا أصاب المرض أحد الأعضاء الرئيسية اهتمت النفس كل الاهتهام 
بالمرض فتحررت المتخيلة عن سلطانها فلايستدسكر أن تلوح الصور امتخيلة فى لوح 
الحس المشترك لزوال ,أحد المانعين . 

(0) إن القوى الختلفة تتجاذب النفس وتريد كل منها أن يستولى علما فإذا 
كانت النفس قوية كان تأثيرها هذه القوى ضعيفاً وكان ضيطبها لجانى الشووة 
والغضب » وحفظها للتوازن بينهما شديداً . أما إذا كانت ضعيفة فإن أمرها 
يكون على العكس من ذلك . 

وكذلك إذا كانت النفس قوية كان [شتغاها بالشواغل الحسية أقل فلا يصرفها 
ذلك عن اشتذاها يذيرهاء وإذاكانت شديدة القوة ظور فا هذا المعنىق وضوح » 
ثم إذاكانت فضلا عن ذلك مىرتاضة كانت قدرتها على البعد عما ينسجم مع رياضتها 


وكان تصرفها فم يتاسب رياضتها أقوى ٠.‏ 


دوس؟- 


وكذلك كلما كانت النفس أقوى قوة »كان اشتغاها بالشواغل الحسية أقل > 
وكان بفضل هنما للجانب الآخر فضلة أكثر . فإذا كانت شديدة القوة » 
كان هذا المعنى فمأ قوياً : م إذا كانت مر تاضة, كان تحفظرا عن مضادات 
الرياضة وتصرفها فى مناسباتها أقوى ٠‏ 

)١(‏ تنبيه : إذا قلت الشواغل الحسية » وبقيت شواغل أقل ٠‏ ل يبعد 
أن تكون للنفس فلنات نخلص عن شلغل التخمل إلى جانب القدسء فانتقش 
فيها نتقش من الغيب » فساح إلى عالم التخيل » وانتقش فى الحس المشترك 
وهذا فى حال النوم » أو فى حال مرض ما , يشغل الحس ويوهن التخيل 


(1) حينها تتخلص النفس عن الشواغل الحسية » فإنه لا يبعد أن تتاح لها 
فرصة #مخاص فها عن شغل التخيل وتاصل جانب القدس فينتقش فبها نقش من 
الغيب يصل أثر ه إلى عالم التخيل ثم ينتقل منه إلى الحس المشتئرك . بيحدث هذا 
فى حال النوم لآنه يوقف عمل المواس الظاهرة وحدث هذا أثناء المرض الذى 
يشغل الحس ويوهن التخيل » فإن ااتخيل قد يضعفه المرض وقد تضعفه كيرة. 
المركة التى تحال آلته ( وهى ‏ كا يقول الطوسى - الروح المنصب فى وسط 
الدماغ ) وإذا ما سكن التخيل بسيب المرض أو بسب كارة الحركة فإن النفس 
تنجذب إلى عام القدس و:تصل باللا الأعلى بسهولة , 

وحينا تلق الأفس شيدًا هن عالم الغيب عند اتصاها به يسرع الثخيل ‏ وقد 
استراح وزال ضعفه ‏ إلى معرفته وتثيره غرابة الآم الوارد فيكون ذلك من. 
العوامل التى تسرع به إلى التنبه والاستطلاع ء عل أن هناك عاملا آخر يسرع 
بالتخيل إلى الاستطلاعوهو النفس الناطقة تستخدم التخيل بالطبع وهو معاون 
لها عند أمثال هذه السواتح » وإذا ما ارتسم الآثر فى التخيل وكانت الشواغل 


مود رمة ا طعيفة جداآ إسةب النوم أو امرض 6 :2ش ف لوح الحس امرك .. 


سوام ل 


إن التخيل قد يوهنه المرض ء وقد توهنه كثرة الحركة لتحلل الروح الذى 
هو آلته ؛ فيسرع إلى سكون ما وفراغ ما » فتنجذب النفس إلى الجانب 
الأعلى بسرولة . فإذا طرأ على النفس نقش ٠‏ إنزعج التخيل إليه وثلقاه 
أبضأ » وذلك : إما لمنه من هذا الطارىء , وحركة التخيل بعد استراحته » 
أو وهنه ‏ فإنه سريع إلى مثل هذا التنبيه » وإما لاستخدام البفس الناطقة له 
عطلبعاً ؛ فإنه من معاوق النفس عند أمثال هذه السوانح » فإذا قبله التخيل » 
حال تزحرح الشواغل عنها ء انتقش فى لوح الحس المشترك . 

)١(‏ إشارة : فإذا كانت النفس قوية الجوهر » تسع الجوانب المتجاذية 
لم يبعد أن بقع لها هذا الخلس والإتهاز » فى حال اليقظة فربما نزل الآثر 
إلى الذكر » فوقف هناك . ورعا استولى الآثر فأشرق فى الخال إشراقأ 
واضاً ؛ واغتصب اليال لوح الحس المشترك إلى جهته » فرمم ما انتقش 

)١(‏ يقول الطوسى فى شرح هذه الإشارة أقول مال الآثر النازل إلى الذكر 
هناك قول النى عليه السلام إن روح القدس نفث فى روعى كذا وكذا أو مثال 
استيلاء الآثر والإشراق فى الخيال والإرتسام الواضح فى الحس المشترك ما يحى 
عن الأنبياء عليهم السلام من مشاهدة صور الملائكة واستاع كلامهم ٠‏ و لما 
يفعل مدل هذا الفعل فى المرضى والمهرورين تو مهم القفامسد وتخيلوم المنحرف 
الضعيف ويفعله فى الأو لياء والاخيار أفوسهم ا لقدسية|لشر يفة القويةفهذا أولى 
وأحق بالوجود من ذلك ء وهدا الإرتسام بكون #تلفاً فى الضءف والشدة فنه 
ما يكو ن عشاهدة رجه وحجاب فقط ومنه 1١‏ يكون باستماع صوت هاتف فقط 
يقال هتف به أى صاح ومنه ما يكون مشاهدة مثال موفور اليئة أو استاع كلام 
حصل ا لنظم ومنه ما يكون فىأحل أ-والالزيئة وفىبءض النسخ فىأجلى أحوال 
للزيئة وهو ما يعبر عنه عمشاهدة وجدالله اللكرم واستاع كلامه هن غير واسطة . 


سس لالبام ل 


فيه , لا سما والنفس ااناطقة مظاهرة له » عير صارفة عنه ؛ مثل ما قد يفعله 
التومم فى المرضى والممرورين وهذا أولى . وإذا فعل هذا صار الثثرمشاهد] 
مبصراً » أو هتافاً أو غير ذلك . ورما تمكن مثالا موفور الهيأة » أوكلامآ 
محصل النظم . وربما كان فى أجل أحوال اازينة . 

)١(‏ تلبيه : إن القوة المتخيلة جبلت عا كية لكل ما يليها من : هبأة 
إدرا كبة : أو هبأة مزاجية سريعة التنقل من شىء إلى شببه أو إلى ضده + 
و باجملة إلى ماهو منه بسبب . وللتخصيص أسباب جرئية لا حالة » وأن لم 
نحصلبا بأعمانها » ولول تسكن هذه القوة على هذه الجبلة »لم يسكن لنا مانستعين 


)١(‏ إن القوة المتخيلة فد فطرت على أن تمثل وتشيه الإدراكات » واطيئات 
المزاجية ٠‏ فهى تشبه الفضيلة مثلا بالصورة الميلة وصاحب المزاج الصفراوى. 
يرى الصفرة كل شى. وى تنتقل دائماً من الثىء إلى شديهه أو ضده أو يتصل به 
اتصالا ما وهذا هو ما يعير عنه فى العصر الحديث بتداعى المعانى ولاشك أن. 
إنتقالها أحياناً إلى الشبيه وأحياناً إلى الضد يقبع أسبابا جزئية وإن لم يكن لنا بها 
عم . ولولم تسكن هذه القوة على تلك الشاكلة لما وجدنا لدينا ما نستعين به 
فى انتقالات الفكر المستشرف اطلب الحدود الوسطى وما عائلها كالمستئق 
فى القياس الاستثناقى ولا كان انا ما نستعين به كذلك فى تذكر الآمور التى أتى 
علا الفنان واعناء أخرى كنرف :» 

إن كل الخواطر تثير هذه القوة إلى هذه الانتقالات اللهم إلا إذا ضبطته 
وضيطها يأتى من أحد أمرين أحدهما قوة النفس التى توقف ااتخيلة عند حدها 
وممنعها عن الانتةالات وانانيهما شدة جلاء الصورة الماتفشة فى المتخيلة فبى 
بحلائما وقوتها صارفة للتخيلة عن التلدد أى الالتفات بميناً وثهالا وعن التردد» 
والحس يفعل ذلك أيضاً عندما بتاح له أن يشود حالة غريبة . 


يه : فى انتقالات الفكر ء مستليداً للحدود الوسطى ويرى مجراها » 
بوجه . وفى تذكر أمور منسية وفى.مصالم أخخرى . فهذه القوة يزيا كل 
سائم إلى هذا الإنتقال . أو تضبط . وهذا الضبط : إما القوة من معارضة 
النفس . أو لشدة جلاء الصورة المنتقشة فهاء حتى يكون قبرها شديد 
الوضوح » متمكن القثيل ٠‏ وذلك صارف عن التلدد وااتردد » ضابط 
للخيال فى موقف ما يلوح فيه بقوة . ويا يفعل الحس أيضاً ذلك . 

: إشارة : فالآثر الروحاف الساتم للنفس فى حالتى النوم واليقظة‎ )1١( 
قد يكون ضعيفاً فلا بحرك الخيال والذكر ؛ ولايبق له أثرفههما وتد ييكون‎ 


() إن الآثر الذى برتسم فى النفس عن العالم العلوى » سواء كان ذلك فى حالة 
التوم أو فى حالة اليقظة » قد يكون : 

. ضعيفاً فلا ببق له أثر فى الخيال والذكر بل إنه لا يثيرهما‎ - ١ 

؟ ‏ وقد يكون أقوى"من ذلك فيدثير الخيال ولكن الخيال ‏ وطييمته 
التتنقل ‏ ععن فى الان:قال فلا يضبطه الذكر . 

+ وقد يكون قوياً جدأً وتكون النفس عند تلقية ثمابئة متزته فترسم 
صورة الآثر الروحاق فى الخيال أرتساماً واضاً فإذا ما كانت اانئفس ما موتمة 
انها تحفظ فى الذكر ولا تزول عنه . 

وايست هذه الأحوال خاصة بالاثار الروحانية فقط بل هى موجودة فى كل 
ما نفلكر فيه أثذاء اليقظة فن أفكارنا ما ت#فظه الذاكرة . ومنها ما ينتقل منه 
الإنسان إلى غيره بطريق تداعى المعانى وصحتاج الإنسان ‏ إذا أراد معرفته ‏ أن 
ينتقل اتثقالا عكسماً من فكرة إلى الى سبقتها وهكدذا إلى أن #صل إلى فكرته 
التى أضلها : فرما اقتذصما ور ها انقطع درن ذلك فلا يصل إلى مطلوبه ‏ 


لوسصم ل 


"قرع من ذلك قشر الخنان "زلا أن احتال عبن فى الاشقال ول 
عن الصرح ء فلا يضبطه الذكر , وَإنما يضبط انتقالات التخيّل وا كياته . 
وق يكون قوباً جداً » وتكون النفس عند تلقيه رابطة الجأش ٠‏ فتركسم 
الصورة فى الخيال ارتساماً جليأ » وقد تسكون النفس مما معنية » قترتسم فى 
الذكر إرتساماً قوياً » ولا تتشوش بالانثقالات » وليس إما بعرض لك 
ذلك فى هذه الأثار فقط » بل وفما تباشره من أفكارك يقظان : فرما 
الفط تكله ق :1ك وزع تقلك غنه إل أقناء تعة نيان 
فيفاة لجاع إل أن علل بالككن: + وتسيعن الناك الشتورط :إل 
السائح الذى يليه » متنقلا عنه إليه » وكذلك إلى آخر : فربما اقتنص 
ما أضله من مهمه الآول . ورما إنقطع عنه . وإعا يقتضيه بضرب من 
التحليل والتأويل . 

)١(‏ تذنيب : فا كان من الآثر الذى فيه اكلام » مضبوطاً فى الذكر 
فى حال يقظة أو نوم ؛ ضبطاً مستقراً ‏ كان : إلهاماً » أو وحياً صراحاً , 
أو حلا لا >تاج إلى تأويل أو تعبير . وماكان قد بطل هو و بقيت ع اكيانه 
وتواليه » احتاج إلى أحدهما : وذلك يحتلف بسب الاشخاص والاوقات 
والعادات : فالوحى : إلى تأويل . والخل إلى تعبير . 
زم ناذا تقر ارسق لذ ومسل ل النفين عن انلك الاعل معابوطا 
فى الذكر ضبطا مسدّقراً كان لاما أو وححياً لا لبس فيه أو حلاً واضحا . 

أما إذا كان الآثر فد زال وبقءت حا كياته أعنى مايتخذه الخيال رمزاً له فإنه 
يحتاج إلى تأويل أو تعبير ولبس هذا التأويل والتعبير مقياس ثابت ونسق 
لايتخلف ولا هو يتلف تحسب الأشخاص والأوقات والعادات . 


بد #889٠‏ مد 


)١(‏ إشارة : إنه فد يستعين بعض الطبائع بأفعال » تعرض هنها لالحس 
حيرة ؛ وللخيال وقفة . فنستعد القوة المتلقية للغيب تلقياً صالأً , وقد وجه 
الوثم إلى غعرض بعينة » فيتخصص بذلك قبوله : 

مثل ما يؤثو عن قوم من الاتراك : أ: نهم إذا فزعوا إلى كاهنهيم. 
فى تقدمة معرفة ,» فزع ل ل يليث فيه » حى. 


)١(‏ يقول الطوسى فى شرح هذه الإشارة يؤثرأن بروى . وااشد الحثيت!امد 
والمسرع . وهث الكاب إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش . وكذلك الرجل 
إذا أعى . والزعش الرعدة . وأرعشه أى أرعده . والرجرجة الإضطراب . 
والدهش التحيز . وأدهشه أى حيره » وترقرق أى تلألاً ولمع . وتمور مورة 
أى تموج موجزً » واحيتال الفرصة إغنامها » والإسهاب إكثار الكلام » 
والمسيس المس » يقال للذى به مس من جئون بمسوس 

والتوكل [ظبار العجر والاعتاد على الخير » وفلان يكافالامور أى يباشرها 
بنفسهء وأما الأشياء التى ذكرها ما يشغل بتأمله من يستنطق فى تقدمه معرفة » 
فالثىء الشغاف المرءش لليصر .رجرجتّه يكو نك !يلور المصاع أو الرجاجة المضعة 
إذا أدير حيال شعاع'الشمس أو الشعلة القوبةالستقيمة » والمدهش للبصر اشفيفه 
يكون كالبلور الصافى القدير وأما اللطخ من سواد براق فهو اطخ ناطق الإبهام 
بالدهن و بالسواد المأشيت بالقدر حتى يصير أسود براقا ويقابل به الثىءالاضىء 
كالسراج فإنه حير الناطر ليه والاشياء التى ترقرق فكالزجاجة المدورة المداوءة 
ماء الموضوعة بحيال القتومن أو الشعلة والاشياء التى مور فكالماء الذى شوج 
شديدداً فى [ناء أو غيره لإلحاح النفخ أواار 2 عليه أوااغليان!اشديد ومايشمبه 
وبانفى الكلام ظاهر . والغرض من هذا الفصل إبراد الإستثماد لابان المذكور 
فما مضى من الفصول مما يحرى بحرى الآآمور االطبيعية . 


ب ]غ؟ ب 


يكاد يغثى عليه »ثم ينطق بما مخيل إليه » والمستمعون يضبطون ما يلفظه 
ضبطاً » حتى بدذوا عليه تدبيراً . ومثل ما يشذل بعض من يستنطق فى هذا 
المعنى بتأمسل شىء شفاف مرعش للبصر برجرجته » أو مدهش إياه 
بشفيفه . ومئل ما إشذل بتأمل لطخ من سواد براق » وبأشياء تترقرق » 
وبأشياء مور فإن جميع ذلك ما يشغل الهس (إضرب من التحير , وما رك 
الخال تحريكا يرا » كأنه إجبار لا طبع : وفى حيرتمما [هتيال فرصة 
الخلة المذكورة . 

وأكثر ما يؤئر هذا , فنى طباع من هو بطباعه إلى الدهش أقرب » 
وبقبول الاحاديث الختاطة أجدر كالبله والصبيان . ورا أعان عبل ذلك 
الإسباب فى الكلام الختلط » والإمام لمسيس الجن . وكل مافيه تمييز 
وندهيش . وإذا اشتد توكل الومم بذلك الطلب » لم يلبث أن يعرض ذلك 
الاتصال : فتارة يكون لحان الغيب ضرباً من ظن قوى . وتارة يكون شيا 
يخطاب من جنى » أو هتاف من غائب . وتارة يكون مع ترا شىء للبصر 1 
مكالفة ؛ <تى نشاهد صورة الغيب مشاهدة . 

» تببيه : إعلم أن هذه الآشياء ليس سبيل القول بها واأشهادة لها‎ ) ١( 
. إما هى ظنون إمكانية , صير إليها من أمور عقلية فقط‎ 


)00 أعل أن هذه الآشياء التى تتحدث فيها هن باب الظنالراجح الممكن الذى 
تأدينا إليه بواسطة استدلالات عقلياً لحسب ٠‏ وإمما هى أشياء ثبنت عن طريق 
التجارب فأخذنا نبحث عن أسبامها . 

ومن المبجة والسعادة التى صادفتهؤلاء الذين يحون الاستبصار والاسئنارة» 
أن تعرض لمم هذه الأحوال ىأ نفسهم » ويشاهدوها مرارأ كثيرة فى غير همس 

)١١+( 


7519 سد 


وإن كان ذلك أمراً معتمداً لو كان ٠‏ ولككنها تارب لما ثيتت » 
طلبت أسبايها » ومن السعادات المتفقة نحى الاستبصار » أن تعرض لهم 
هذه الآحوال فى أنفسهم » أو يشاهدوا ار متوالية فى غيرهم » حتى 
يكون ذلك تجربة فى إثبات أمر مجيب له كون وصمة , وداعياً إلى طلب 
سببه ء فإذا اتضمم جسمت الفائدة به . واطمأنت النفس إلى وجود تلك 
الاسباب ؛ وضع الوم » فم يعارض العقل فما يريا ربأه منها : وذلك من 
أجسم الفوائد » وأعظم المهمات» ثم إفى لو اقتصصت جزئيات هذا الباب 
فم 00 وفما حكاه من صدقناه .. لطال الكلام 6 م يصدق أاجقله, 
هان عليه أن لا يصدق أيضاً التفصيل . 

6 تنبيه : ولعلك قد يبلغك عن العارفين » أخبار تكاد تأق بقاب 
العادة » فتبادر إلى التسك.ذيب : وذلك مثل مايقال : إن عارفاً استسق للناس , 
فسةوا . أو استشنى لحم فشفوا . أو دعا عليهم مسف مم وزازلوا , 
أو هلكوا بوجه آخر 3 فصرف عنهم الوباء والموتان ( موت 
يصيب الماشية ) » والسيل » والطوفان أو خشع 0 م سبع ء أوم ان 
عنه طير . أو مثل ذلك ء مما لا يؤخذ فى طريق الممتنع الصريح ؛ فتوقف 


ح فيصل جم ذلك إلى اليقين بها وحثهم على طلب أسراما » فإذا ما وضم السيب 
جسمت الفائذة واطمأنت النفس وخضع الومم فلم يعرض العقل فى استشرافه 
'الاطلاع على الملل الأعلى وذلك من أعظم الفوائد » على أنى لو أخذت أتقص 
جزئيات هذا الباب فيا شاهدته وفيا حكاه من أ؛ق سم لطال الكلام على أن 
هن لم يصدق اجدلة كان من السمل عليه أن لا يصدق التفصيل . 


(1) ليس هذا التفبيه فى حاجة إلى شرح . 


سعس سي 


ولا تتعجل » فإن لأمثال هذا أسباباً فى أسرار الدابيعة » ورما يتأق إلى أن 
أقص بعضها عليك . 

)١(‏ تذكرة وتنبيه: أليس قد بانلك : أن النفس الناطقة » ليستعلاقما 
مع البدن علاقة انطباق » بل ضرأ من العلا'ق آخر . وعلمت أن يمسكن 


(1) تحدثنا فمامى عن النفس الناطقة وتين أن علاقتها ,اليدن ليست علافة 
الطباع فيه إذ هى جوهر قائم بذاته وعلاقته بالبدن إتما هى علاقة تصريف 
أو تدبير » وقد تبين في ساف م أنالآ<وال النفسية تؤثر فى البدن مع مياينة 
النفس له وهر ها ويصل هذا التأثير إلى حد أن وم الماثى على جذع فهو قن 
فوق مضاء يسقطه و ليس الآ م كذلك إذا كان الجذع على الآرض »ء ثم إن أوهام 
الناس :ؤثر فى أمز جتهم تاريحياً أو دفءة وقد حدث الومم مرضاً رقد حدث شفاء 
من مض . 

فإذا كانت النفس . وهى مباينة الجسم يجحوهرها » تؤثر فيه هذا التأثير : 
فإنه لا يستبعد أن يكون لبعض النفوس خاصية 'مكنها من التأثير فى غير بدنها 
وتعتير لقوتها كأنها نفس للعالم . 

وكا أن تأثيرها فى بدنها ناثثىء عن كيفيات هى ميادىء لا حدث فى الجسم 
فإنها تؤثر فى الأجرام الآخرى عادىء هى هذه الكيفيات . 

وإذا كانت بعض الأجسام لها خاصية التسخين وهى ليست نحارة وبعضها له 
خادية التيريد وايست ببإردة فلا يستشكر أن :ؤثر إءعض النفوس وهى روحائية 
فى أبدانها وه مادية فى أجرام أخرى نتفعل عنها انفعال أبداتها » ولايستدكر 
أن تؤثر فى نفوس أخرى لاسما إذا ارتاضت فقورت قواها البدنية التى لها » 
وشيظرت غل القيوة والقيي والخرف فإن مكما أن تبيتاز عل من ذلك 


مدن غيرها َ 


9 سد 


هيأة العقد منهأ وما يتبعه ٠)‏ قد يتأق إل يدنهأ ٠‏ مع ما بينتها له بالجوهر 6 
حتى إن وثم الماثى على جذع معروضفوق فضاء , يفعل فى إزالته مالا يفعل 
وم مئله والجنع على قرار . ويتسع أوهام الناس , تغير مزاج مدرجا 
أو دفعة . وابتداء أمراض أو إفراق منها . فلا تستبعدن أن يكون 
يعض افوس ادكه نهدي لالروها بترا وتسكوق عونا انا تمن 
ماللعالم . وكا تؤثر بكيفية مزاجية تكون قد أثرت عبدأ جميع ما عددته 
إذ مباديها هذه الكيفيات , لاسما فى جرم صار أولى به لناسبة 
تخصه مع بدنه ‏ لا سيها وقد عليت أنه ليس كل مسخن حار . ولا كل 
مبرد ببارد . فلا تستنكرن أن يكون ابعض النفوس هذه القوة » حتى 
يفعل فى أجرام أخر تنفعل عنها انفعال بدنه . ولاا.ثستدكرن أن تتعدى 
عن قواها الخاصة , إلى قوى نفوس أخرى تفعل فماء لا سما إذا كانت 
عدف ملكتا + بتير توه البدية: إلى خا ع قتي غيرة أو عضا 
أو ونا من عرفا 

)١(‏ إشارة : هذه القوة ربماكانت للنفس حسب المزاج الآصلى الذى ؛ 
لما يقيده من هيأة نفسانة يصير للنفس الشخصية تشخصبها » وقد تحصل 
بضرب من الكسب ». #عل النفس كامجردة » اشدة الذكاء » م صل 
لاولياء الله الآبرار . ٠‏ 

(1) هذه القوة التى ما تأنى النفس ها يكاد مخرق العادات مما ذكرنا إما أن 
تسكون النفس بحسب المزاج الآصلى الذى هو العامل الاسامى ف متم النفس 
تشخصها وإما أن #صل هذه القوى بسبب مزاج طارىء وإما أن تكون 
مكتسية بالاجتهاد فى الرياضة وتركية النفس يآ يحصل لآولياء الله الآبرار . 


2 ا 


)١(‏ إشارة : والذى يقع له هذا فى جبلةالنفس , ثم يكون خيراً رشيداً 
عركا لنفسه فهو ذو معجزة من الآنبياء » أو كرامة من الآولياء » وتزيده 
تركيته لنفسه فى هذا المعنى » زيادة على مقتتضى جبلته » فيبلغ المبلغ الاقمى. 
والذى يقع له هذا » ثم يكون شريراً » ويستغله فى الشر » فهو الساحر 
الخبيث »: وقد يكسر قدر نفسه ء من غلوائه فى هذا المعنى » فلا يلحق شأو 
الاذكياء فيه . 

(0) إشارد . الإصابة بالعين :كاد أن تكون من هذا القبيل » والمبدأ 
فيه حالة نفسانية معجبة » تور نبكا فى المتعجب منه مخاصيتها » وما يستبعد 
هذاء من يفرض أن يكون المؤثر فى الأجسام : ملاقياً أو مرسل جزء» 
أو منفذ كيفية فى واسطة » ومن تأمل ما أصلناةء أستسةط هذا الشرط 


عن درجة الاعتبار 3 


)١(‏ والنفوس القوية الى فغيرها من نفوس وأبدان وأجرام إما أن نكون 
خيرة رشمدة قد تزكت وتطورت فصاحبها يكون ذا معجزة من الأ ندياء أو كرامة 
من الآ ر لياءوتزكية النفس وتطبيرها تزيد فى صفاء الجبلة وقوتها فيبلغ الإنسان 
المبلغ الأقصى . 

أما إذا كان من قويت نفسه شر برا و يستعه ل القوة فى الشر فبو الساحر اييث 

ولكن خبثة منعه من أن يصل إلى وال القوى الذى يله الآنيياء ١‏ والآولياء : 
(؟) ويكاد الحسد يعلل هذه القوة الخفسانية الشريرة ؛ والمبدأ فيه على كل حال 
حالة مسانية عند الحاسد تعجب بالخسود فتؤثر فيه بالضعف », وف الناس من 
ستعد هذا وهؤلاء ينتزضوق: أن الملة لايد أن مكون متضلة بالمناول كلا 
أو جزئياً أو متصلة به بواسطةكانصالالنار بالماء بواسطة القدر بيد أن من تأمل 
فم ذكرناه سا 8 سقط هذا الشرط عن درجة الاعتيار . 


لح ا 1 


)١(‏ تنبيه : إن الآمور الغريبة » تنبعث فى عالم الطبيعة ؛ من ميادىه 
ثلاثة . أحدها . الهيئة النفسانية المذكورة . وثانيها : خواص الاجسام 
العنصرية » مثل جذب المغناطيس للحديد , بقوة نخصه . وثالثها : قوى. 
سعاوية » بينها وبين أمرجة أجسام أرضية اصوصة بهيئات وضعية . 
أو بينها وبين قوى نفوس أرضية مخصوصة بأحوال فلكية أو انفعالية 
مناسبة تستتبع حدوت آثار غريبة . والسحر هن قبيل القسم الأول . 
بل المعجزات » والكرامات » والتيريجمات مر قبيل القسم الثانن » 
والطلسمات من قبيل القسم الثالث . 

(0) نصيحة : إياك أن يكون تككيسك وتبرؤك عن العامة » هو أن 


)١(‏ فعالم الطبيعة كثير من الأمور الغريبة التى لا سير محسب الإافه 
أو السئن العادى وهى مهما تنوعت فإنها تصدر عن مبادىء ثلاثة , أحدها القوة 
التى سبق ذكرها ٠‏ وثانها خواص الأجسام العنصرية مثل جذب المغناطيس 
للحديد بقوة فيه » وثااث المبادى. قوة سماوية بينها وبين أجسام أرضية خاصة ء 
أو بينها وبين نفوس أرضية عخصوصة مناسبة نسة:بغ حدوث آثار غريبة . 

فالسحر والمعجزات واللكر امات ترجع إلى القوة النفسانيه ٠‏ والنير نجاته 
ترجع إلى خواص الاجسام العنصرية والطلسمات ترجع إلى القوى السماوية المآصاة 
بكائنات أر ضية . 

() يقول الإمام الرازى فى شرح هذه ااخصبحة : الظاهريون من الفلاسفة 
والذين لم عارسوا حقائق العلوم قد جرت عادتهم بإنكار الكرامات والمعجزات 
بل ما كان على خلاف العادات المألو فة والمناهج المطردة وغرضهم من ذلك أن. 
يتميزوا عن العامة والأعمار وعدم الاغترار بكل مايققال والشييخ نعمما استهجن 
طريقتهم وزيف سيرتهم و بين أن اق فى [ نكار مالم يعرف امتناعه با برهان 


س ال 9 مس 


تنبرى مندكراً لكل ثىء ؛ فذلك طيش ويحر . وايس الخرق فى تكذيبك 
عام تستابن لك بعد جليته : دون الحرق فى تصديقك بال تقم بين يديك 
بينته بل عليك الاعتصام بحبل التوقف . إن أزيحك استنكار ما يوعاه 
سمعك مالم تبرهن استحالته لك . والصواب لك أن تسرح أمثال ذلك » 
إلى بقعة الإمكان » مالم يذدك عنه قام البرهان . واعلم أن فى الطبيعة 
يائب . وللقوى العالية الفعالة » والقوى السافلة المنفعلة . اجتماعات 
عل غرائب . 


ب ابس دون المق قى الاعتراف عالم يعرقه ثيوته بالبرهان وذلك لآن الجزم 
بالقضية الحتملة من غير دلالة حمق سواء كان ذلك الجرم جزماً بالإثبات أو الننى 
فالعوام حق لجزمهم بالثبوت لا لدلالة وهؤلاء المتفاسفة حق أيضاً لجر زههم بالى 
لا لدلالة بل الهق الأول أقرب إلى السلامة من اق الثانى ى لان الأول .وجب 
الانقياد للآنبياء والشرائع وذلك سيب اانظام فى الدنيا والسعادة بوجه ما فى 
الآخرة على ما مر تقريره فى النج الثامن » وأما الحق الثاق فهو سيب الفساد 
والخلاعة والشر فى الدنيا » والشقاوة فى الاخرى ؛ فالاحمق الآولى لى جاهل سلم » 
والاحق الثانى شيطان رجم . وأما المحققى فإن لاح له برهان فى النفى أو الإثبات 
قال به , و إلا توقف فيه وسرحه إلى بقعة الإمكان والاحتهال وعدم الجزم 
لا له ولا بامتناعه , وأما قوله : : واعلم أن ؛ فى القوى العالية الفءالة والقٌوى 
السالفة المنفعلة اجتتاءات على غرائب فعناه ظاهر 


 ؟عماس‎ 


خامة ووصية 


أا الخ : إف قد مخضت. لك فى هذه الإشارة عن زيدة الحق . 
وألقمتك قنى ( أحسن ) االحكم ٠‏ فى لطائف الكلر فصنه عن الجاهلين 
والمبتذلين ومن لم يرزق الفطنة الوقادة , والدربة والعادة وكان صفاه (ميله) 
مع الغاغة ( الرعاع ) أو كان من ملحدة هؤلاء المتفاسفة ومن همجهم . إن 
وجدت من ثثق بنقاء سريرته » واستقامة سيرته » و بتوقفه عما يتسرع إليه 
الوسواس ء وبنظره إلى الحق بعين الرضا والصدق ؛ فاته ما يسأللك منه » 
مدرجا , مجزاً , مفرفاً ؛ تستفرس ماتسلفه , لما تستّقبله وعاهده الله وبإعان 
لاعخارج لها ء ليجرى فيا يأنيه مجراك ؛ متأسيا بك فإن أز عت هذا على العل 
أو أضعته . ذالله بينى وبينك . وك بالله وكيلا . 


ا 0-0-2130 


ل : 
«مجمم جم حرم ططان ود جرودح ١‏ 2 لا ااا 





فورست 


الفصل الأول : الفاسفة : معناها بالتصوف 

وأصول الفقة ع ل مياه يود عي 
الفصل الثاتى : الفاسفه الإسلامية بينالإصالة والتقايد ١م‏ )+ 
الفصل الشالك + مرخلة الترحة الأول فى الاسلام .. 560 إن 
الفصل الر أإبع : اللكندى 5 
الفصل الخامس: الفار الى 


ه/ا ب ١١٠١‏ 
ماحد ماه ودح ا ع لوو د3١‏ 
الفصل السادس : الشيسخ الرئيس بن سينا د هبنن اتل دبعم 


سسل؛ فق الزراساءت الفلسفية والإخلائيح 


مشرفسال إصدارسها الك رود اسمأسسا ذ الفلسف ذيجامعة العتاجهرة 


أسماء الكتى الى 


١‏ 5-2 المذهذ من الضلال لججة الإسلام الغز الى 


مع مقدمة مسكقرضة عن قضمه التدو ف 
”ا - فأسفةان طفيل. ورمسا لنه دحى ن يفظان» 


م الفياسوف المفيرى عليه ١‏ ابن رشد » 


5 سد التصوف عند ان سينا 


ونع التفكن الفلدق ف الانيلام 

تت مناهج الآدلة فى عقائك أهل الملة لا.نرشد 
مع مقدمة فى نقد مدارس علم اكلام 

ب جال الدين الأففاتى ء حياته وفلسفته » 


م4- الإسلام وس أفسه وغده 


و كتاب الملل والنحل للإمام الشورستا فى 


( القسم الآول ) 


٠‏ كتاب الملل والتدل للإمامالشبرساتى 


) القسم الثاى ( 


للسشسمة 


ظبرت فى هذه الس اسلة : 


( الطيمة الثااثة مزل ده و«دمفحة‎ ١ 
لللاستاذ الدكتو رعيد الحلم #ود‎ 


رئيس قنم الفدقة بعاممة الأزهر 


لللأستاذ الدكتورعيد الحلم ود 
لللاستاذ الدكتورعيد الحام مود 
للاستاذ الذكةتورعيد الحلم #ود 


الاستاذ الدكتور مود قاسم 
لللاستاذ الد كتور ود قاسم 


تريح الأسناذحمد بن نتمم الله بدران 


تخر يلاسا ذ مد بنفتح الله بدران 


١‏ - أصولالفلسفةالاشراقية عند شاب الديناهر وردى 


للد كور مل على أو ريان 


